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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ مدا كثيرا طيبا مباركا فيه 
ملء السموات والأرضء وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي بعد أهل 
الثناء والجد, أحق ما قال العبد» وكلنا له عبد: أحمده وأشكره: وأثيي عليه 
بذلك؛ عدة ما أبصمرت العيوذ. وعدد ما أمطرت الزون؛ وعدد ما 
تحركت الجفون» وأضعاف ذلك منذ أن نخلق آذم حتى يوم البععث. 

ثم أصلي وأسلم على من قال فيه ربه: (إنّ الله وَمَلاتَكََهُيُصَلُونَ 
عَلَى التي يها الذي اموا صَلُوا علب وَسَلَمُواتَسْلِيما) [الأحزاب: 
7ه فاللهم صل على ني الأمة وقدوتها؛ سيدنا محمد بن عبدالله. وآلة 
وصحبه أجمعين» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ إنك حميد بحيد. 
عدد ما تعاقب الليل والنهار؛ وعدد ما اتصلت أذن بخبر؛ وعين بنظرء إلى 
يوم الدين. 


أنا بعد: 

فإني لا أدعي أن حركة بساني؛ أو بلاغ وساني؛ تستطيع أن تقدم 
رسائل أئمة من أئمة الهدى الذين أمدهم العليم الحليم بيمان راسخ؛ جعل من 
رسائلهم وكلماتهم نبراساً وضياءٌ سافياً يضيء الدروب المظلمة تعجز الأققلام 
أن تسطر أبلغ أو أثمن من معانيه: فكيف يمن هو مثلي يحاول أن يقدم لثل أرلفك 


رسائل أئمة هعوة التوحيد 


إن واقعنا الإسلامي المعاصر في هذه المرحلةالدقيقة لحو أحوج من ذي 
قبل إلى استلهام العبر والدروس من الماضي البعيد والقريب؛ لكي نكر 
على علمٍ وإدراك واسع بكيفية ما آلت إليه الأمة الإسلامية في عقيدتهاء 
ومكامن القوة ومظاهر الضعفء الي يكون فيها الابتعاد والقرب من اللّه 
سبحانه وتعالى هو المقياس الحنيقي لِعرّها أو تحَلقُها. 

وحيئما نتطرق في هذا الكتاب إلى رسائل الأئمة من آل سعود» 
رحم الله سلفهم: وحفظ الله خلفهم؛ فليس بسبب القربى م من كاتب 
هذه الأسطرء ولكنه لما في هذه الرسائل من وصايا جائعة نافعة مستلهمة 
من القرآن والسنة, وربما لم يتطرق الكتّاب إلى جمع رسائلهم في كتنات 
واحد؛ ليعسبى للأحبة القراء الاطلاع على تاريخ أسرة رما كثر هذه 
الأيام من لا يعرف جذورها وشرعيتهاء 
معظم الجزيرة العربية تحت لواء هذه الدولة الإسلامية الكريمة» ما لم 
يتحقق لها من وحدةٍ في العصور الغابرة منذ فجر الإسلام. 

ولئن أصبحت عاجزاً عنن التعبير عن كل ما بخاطر كل مؤمن باللّه 
وتُصف» حول دعوة الإمانين المصلحين محمد بن عبدالوهاب» والإمام محمد 
ابن سعود: الإصلاحية؛ واليٍ أعادت تعاليم الإسلام في إطارها الضحيح», 
تراكم عليها غبار الجهل والفوضى؛ حتى جاءت 
دعوة الشيخ؛ ونصرة الإمام --بعد نصر الله لإعادة التق ونذ الباطل» ومن 
هنا استمرت -ولله الحمد- درلة التوحيد بمناحي «الدعوة إلى الله ودالجهاد 


رده بأسيقية وخدلة أراضي 


ونهضت بهذه الأمة | 


في سبيل اللّه, إلى هذه اللحظة وسوف تستمر - يحول الله ؤقرته؛ ناضرةٌ 


الما رسائل أثمة حعوة التوحيد 


الدين الله جل وعلاء خخادمة لبيته العنيق ومسحد نبيه #» داعمة للخخيره منبعاً 
للبذل؛ ومنارة للإسلام ولكل مسلمى المعمورة» وشد أَرْرِهم ومشاركتهم في 
السراء والضراء؟ نصراً لدين الله القويم» وامتغالاً لما أمر به الخال جل وعل. 

إن مداد القدم وبلاغة التعبير ليست كافبة لأي كائن كان أن 
يستذكر الشواهد؛ لإبراز الحقائق الي أغفلها التاريخ الإسلامي المعاصر 
هذه الكوكبة من الأثمة» الذين صدَقُوا ما غاهدوا الله عليه قَصَدَقَهُم 
وعده» ومكّتهم في الأرض» في حُقبة عصيبة من الزمن؛ كانت الخلاقة 
الإسلامية تحتضرء وظهرت ملامح النشعت والضياع» حتى قضى الله ما 
قضى, وبدأت نقطة الانطلاق للدولة الإسلامية من العاصمة السعودية 
الأرلى -الدرعية- النٍ لا تزال تمتفظ يملامح صموذهاء وبقايا جدران 
حصونها الي تعرضت للدمار بسيب تلك الدعوة. 

هذاء وأسأل الله جل شأنة أن يجمع شتات المسلمين, وأن يُرَحّد 
كلمتهم وصفوفهم؛ رأن يجعل هذه لجل العزيية اللطوديه حصا نينتا 
شاعنا للإسلام والمسلمينء وأن يحفظ ويوفق ولاة أمرهاء ريُعْرَهم بديسه» 


ويُعِرٌ دينه بهمء ويعلهم هداة مهتدين. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الرسول المصطفى الأمين ني 
المهدى عليه أفضل الصلاة وا 


د. فيصل بن مشعل بن سعود بنعبد العريز 


رسائل أئمة هموة التوحيد 


ل 

بعد انبلاج جر الإسلام وبروغ شمسه وظهوره على الدين كله 
وتام الرسالة الخائمة وإقامة مجتمع إسلامي فريد في التاريخ يشل القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة في أكمل صورة في جوانب الحياة كلها 
وانطلاق الأمة المسلمة بهذا الدين الخالد والرسالة ١‏ 


اتمة؛ داعية له 
ومبشرة به وبجاهدة في سبيل نشره وإعلاء كلمة الله في الأرض ومعطية 
من نفسها القدوة الحسنة والمثال الكريم ينقدمها ني الدى عليه الصلاة 
والسلام» لم ينتفل ول إلى الرفيق الأعلى حتى تركها على امحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ حمل الأمانة من بعده أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وهم صحابته الكرام عليهم من الله الرمة والرضوان وشم 
جميعاً منا الحبة والولاء والاحتزام والدعوات المخلصة بأن يجزيهم اللّه عن 
هذه الأمة ونبيها ودينها خير الجزاء: فقام بالأمر والإمامة في هذه الأمة 
بعد نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام تلفاؤه الراغدوث رضي الله عنهم 
وأرضاهم فقادوا الأمة إلى الخير وأتاموا فيها العدل وقاموا بواجب الدعوة 
ونشر الإسلام وحراسة الدين ورفع لواء الجهاذ في سبيل إعلاء كلمة الله 
رسارث الحيرش الإسلامية في البلاد مشرقة ومغربة لنشر الدى ورفع 
الظلم وتحقيق العدل ورد الناس إلى الله ثم جاءت بعد الخلافة الراشدة 
الدولة الإسلامية المجاهدة (الدولة الأموية) الي نذرت نفسها في سبيل الله 
ورفعت راية الإسلام عالية حفاقة حتى أذت راية التوحيد أبعد مدى نا 


رسائل أثمة حعوة التوحيد 


في الأرض وفتحت ثلاثة أرباع المعمورة المعروفة حينذاك ثم قامت على 
أنقاضها الدولة العباسية وفي صدر هذه الدرلة الإسلامية العظيمة وطدت 
أركان الخلافة الإسلامية ومُصّرت الأمصار وتكونت حواضر العالم 
الإسلامي» وإذا كانت الفتوحات الإسلامية قد توقفت في هذه الفتزة 
التاريخية عن طريق الجهاد المعلن والجيوش الفاتحة» فإنه لم يتوقف فيها نشر 
الدعوة الإسلامية عن طريق الصلات العلمية وبالقدوة الحسنة التي يتحلى 
بها المسلم في هذه الخلافة الإسلامية وما سبقها من تاريخ الأمة المسلمة 
من صفات عظيمة وأسوة حسنة وتعامل نظيف وأمانة في القول والعسل 
ومغالية في الأعمذ والعطاء وعالمية النظرة وإنسائية حضارية في كل 
نشاطات الحياة. 

وفي صدر هذه الخلافة الإسلامية ازدهرت حواضر العالم الإسلامي 
بالعلوم والمعارف واستئمرت الجهود الي بذلت ووضعت بذورها الجيدة 
في عهد النبوة وما تلاها من هدي الخلفاء الراشدين والدولة الأموية 
فدونت العلوم وقامت المدارس الإسلامية وأصضلت اذاهب الفقهية 
وترجمت كثير من العلوم عن الفرس والروم والحدود وأقيمت المكتبات 
العامة ووضعت لها المخضصات الالية الكقيلة بنموها وازذهارها واستمر 
الأمر على ذلك ما شاء الله في أزمان متطاولة. 

ولما تطاول الزمن وبعد الناس عن عهد النبوة والخلافة الراشدة ودرل 
الفتوحات الإسلامية وكثرت النعم وتيسرت أسباب العيش الناعم وتحقق 
الأمن والسلام ما لم تشهد البشرية له مثيلاً ف ظل أي نظام قبل الإسلام 


رسائل أثبة معوة التوحيده 
لآ لي يي سي بي تت 
ونشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» ودعمل الترف إلى دور الخلافة 
وانشغل بعض قادة المسلمين وذوي الرأي والسلطان فيهم بالمتع الزائلة 
وشهوات النفس ووكلت يعض الأمور المهمة في الخلافة الإسلامية إلى غير 
الأكفاء أو إلى الكفاءات المترفة المشغولة يملذاتهاء وتسربت يعض العناصر 
الشعوبية المعادية للإسلام وقيادته العربية المسلمة إلى بعض الراكز القبادية 
المهمة الي مكنتها من إفساح لمجال للأقكار اليّ لا تتفق مبع الإسلام 
ومبادثه العامة وأصوله الثابنة وظل التحول في الحياة السياسية والاجتماعية 
والدينية في تدهور مستمر تدريجياً حتى وصل الأمر بها في عهردها 
المتأخرة إلى أن صار للخليفة العباسي الاسم فقط والقيادة العملية في يد 
غيره من ليس طم اهتمام بالدين في تصرفاتهم ولا في حباتهم الذاتية» ثما 
جعل الخلافة الإسلامية في المشرق تفقد قوتها ويقل احيزامها في صفوف 
المسلمين مما سهل الخروج عليها وقيام الشورات الداخلية ضدهاء حتى 
تعددت الدول رتكائرت الممالك وظلت الأمة المسلمة تبتعند شيعا فشي 
عبن دينها في الممال السياسي والاجتماعي رظلت نفقد من قوتها 
واحتامها بقدر ما تفرط فيه من أمر دينها حتنى وضلت إلى حالة من 
الضعف الذي أطمع فيها الأعداء. 

فقد بدأت الدولة الإسلامية الأموية في الأندلس الي عاصرت الدولة 
العباسية في المشرق بدولة إسلامية خالصة موحدة ومضت في هذا الاتجحاه 
فزة طويلة حتى دب إليها ذاء الأمم قبلها ووصلت إلى ما يعرف 
بدويلات ملوك الطوائف ثم انتهت بغروب همس الإسلام في الأندلس. 


رسائل أتمة دعوة التو ديد 


وظلت الشعوب الإسلامية في المشرق الإسلامي معترة بدينها 
ومحافظة على تراثها عاملة قدر مستطاعها على الأخذ .مبادئ الإسلام في 
مختلف شؤون حياتهاء إلا أنها ظلت تفتقر إلى القيادة السياسية الموجحدة 
الي تجمع كلمتها وتوحد صفوفها وترض بناءها وتعمل على نشر دينها 
ودحر أعدائها والوقوف القوي في وجه أطماغ الغرب النصراني والشرق 
المغولي بعده» ووجد أعداء هذا الدين الفرصة سانحة للاتقضاض على هذه 


الأمة بضعف عقيدتها في النفوس واحتلال مقدساتها؛ وهذا فقد تعرضت 
هذه الأمة لموجتين متتاليتين من الغزو هما: 
-١‏ الغزو الصليي من الغرب الأوروبي. 
- الغزو المغولي من الشرق الآسيوي. 

وإذ كانت الحملة الصليبية الأولى الي قامث بها الدول الأورويية 
النصرانية لم تنجح في تحقيق أهدافها العدوانية على العالم الإسلامي وردت 
على أعقابها حاسرة» فإنها لم تبأس من نحقيق النصر لا سيما مع ما ظهسر 
تردق[ لعوال للسلدق اما عد عام ماحملها هد العدة وتسعفر 
الناس كاف للحهاد المقدض لاسؤداد بيت امقيس وقد تفن لا يعض 
مرادها في احتلال القدس والبقاء في فلسطين ما يقارب ماثة عام؛ مع منا 
ترك الغو الصلبي المشاح في نقس كل مسلم من ألم وتحرقة على يباج 
إحدى مقدساته ومسرى رسوله واحتلال جزء من أرضه. 

وكان هذه الحملة الصليبية آثارها المتبادلة بين عالمين هما العالم 
الإسلام والعالم النصراني الأوروبي» وكانت الرابمة في هذا التبادل هي 


رسائل أثئمة دعوة التوحيد لكا 


الدول الغربية التي كانت تعيش في جهل وظلام» وكان العالم الإسلامي 
مع ما وصل إليه من ضعف سياسي واجتماعي على آثارةٍ من علم لا عهد 
لأوروبا بهء فأحذت هذه العلوم وطوعتها لصالحها وثمتها وقتحت بها 
النفسها آفاقاً حديدة أعطث ارها قيما بعد مما تشاهده في الحضارة الغربية 


اليوم؛ ولكنه أخخذاً غير رشيد إذ أذت الحانب المادي التجريبي وأهمئلت 
الجانب الروحي والأخلاقي السلوكي بما جعلها حضارة عرجاء مع ما 
لديها من إبجاز ضخحم. 

أما العالم الإسلامي فكان تصيبه من هذا الاحتكاك أخذ بعض 
المظاهر احياتية والعادات السيكة والأفكار المنحرفة من الحملات الصليبية. 
وإذا كانت الأمة المسلمة قد اسنعادت بيت المقدس بعد مضي ما يقارب 
ثلاثة أجيال من احتلاله من الصليبيين فإنها لم تستطع أن تستعيد سيرتها 
الأول في غلل الحياة الإسلامية الكاملة, بل تعرف فيها وتمكر إذ تتنازعها 
الأهواء وتتقاسمها المطامع ويمزقها الاختلاف حنى صارت أحزاياً وشيعاً 
من ذاتخلها. 

ثم جاءت موجة المغول من الشرق بكل ما تحمله من حقد وهمجية 
وشراسة ووحشية رفتك بالعالم الإسلامي لكل المظاهر الحضارية القائسة 
فيه فهبوا هبوب الريح على العالم الإسلامي قئلاً وفتكاً وتدميراً حتى 
سقطت عاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد على يد هولاكو التتري عام 
5ه ودمر مركز الحضارة الإسلامية شر تدمير إِذْ كان القثل والفقنك 
يفوق كل تصورء بل إنهم أحرقوا الكتثب ورموا بالمخطرطات والؤلفات 


رسائل أئمة دعوة التوحيد 


في مختلف العلوم والمعارف في نهر دجلة حتى غير مداد الكتب 
والمحطوطات ماء النهر على سعته وكثرة مياهه. 

والمصادر التاريخية تتحدث عن هذه الطمجية الشرسة والموجة المغولية 
المدمرة فيقول: «وكان الشرق الإسلامي ما زال يشقى وتشوالى عليه 
فجائع المغول وأهوالهم وأمامنا الآن آخر داهية من دواهيهم وهي زحف 
تيمور لنك في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي. ففي هذا العهد كان 
المغول الأول الغربيون قد صاروا مسلمين غير أن الإسلام لم يذهب 
بالكثير من وحشيتهم وبربريتهم واقتفى تيمور لنك آثار جنكيز خحان في 
تذييج الخلائق وتدمير البلاد فما كانت نفسه تغتبط بشيء اغتباطها .ناظر 
الأهرام من جماجم البشرء!!؟. 

تلا ذلك قيام الدولة العثمانية التركية الي جاءت من آسيا الصغرى 
من بعد سقوط المملكنة الرومانية البيزنطية واتخذت الإسلام ها طريقاً 
ومنهجاً ووحدوا القوى التركية العظيمة ثم أخخذت فتوحاتهم ممتد وتتوالى 
شرقاً وغرباً وتوغلت في أوروبا النصرانية وامتدت إلى العالم الإسلامي فلم 
يمض على قيامها قرن من الزمان حتى وحدوا العالم الإسلامي من أقصى 
المغرب إلى بلاد فارس وأعادوا الخلافة الإسلامية الي مزقتها الفعن 
والخلافات وصارت دولة ذات قوة عظيمة وأيام مشهردة وتاريخ 


(1) «حاضر العالم الإسلامي» تأليف: لوثروب الأمري 


وتعليق: شكيب أرسلاك::(14/1). 


رساتل أنمة دصوة التوحيد االقةا 


إسلامي محيد أعاد للأمة الإسلامية فوتها ومنعتها وسلطانها وتوحدت في 
ظلها الأمة الإسلامية وانفادت إليها النفوس طائعة مختارة من مختلف 
القومياث والأجناس والأقاليم إذ جمعتهم بها رابطة الدين ونظام الإسلام 
والعحاكم إلى شريعة الله. 

ومضى الصدر الأول من الدولة العثمانية رهي على هذه الحال 
امحيدة والاستقامة الثامة لا يؤثر فيها انتقال القيادة من حليفة إلى غيره» 


ومرت بها قرون عديدة وهي تتمتع بالصحة والعافية قي بنائها والاستقامة 
في نهجها. 

ولما تطاول العهد على هذه الخلافة ومرت بها فرة الشباب 
والكهولة» والاكتمال وأخذت أعلى بُعد لما في القوة والسلامة أدركها 
داء الأمم ودب إليها الضعف والوهن ودخلت مرحلة الشيخوخة فافرم 
فتبدل كثير من أحوانما وساءت ممارستها الإدارية والمالية والإسلامية 
وضارت الولايات فيها مغانم وتحول العدل فيها إلى ألوان من الظلم ومن 
حراسة الدين وإقامة الشريعة إلى إهمال وجهل وفوضى في كثير من 
جوانب الحياة حتى وصلت إلى الحالة الني عرفت باسم الرحل المريض. 
وظهرت الدعوات القومية التركية على أيدي العائدين من المبعوثين الأتراك 
إلى الغرب.وبداً العالم الإسلامي يعاني من سوء الأحوال ويتلمس الخلاصض 
من نظام المخلافة النزكية في عهردها التأخرة. 

رفي القرن الثاني عشر الهحري كان العالم الإسلامي راقم تحت نفو 
اثلاث دول إسلامية هي: 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


-١‏ الخلافة العشمانية السنية: في آسيا الضغرى وأجزاء مهمة من أورويا 
ودول البلقان وشمال أفريقيا وكل البلاد العربية حتى بلاد فارسء وقد 
بلغت هذه الخلافة ذروة بحدها في القرن العاشر ا هحري ثم أدركها 
الهرم ودب فيها الضعف ولم يأت القرن الثاني عشر ا محري حتى 
وصلت هذه الخلافة إلى مستوى متدن في القيادة السياسية والإدارة 
والأحوال الدينية والاجتماعية وظهر الم من الولاة للرعية 
والإهمال لأمور الدين والدنيا مع وظهر الاستبداد في الحكم 
والتعسف ف الأحكام؛ والضعف في الموارد المالية والعجز عن الإنفاق 
في مرافق الدولة المهمة وتأخر رواتب المشد وترك إدارة الأقاليم 
الإسلامية لولاتها حمى صارت الولايات مغاتم تفرض بواسطتها 
الأتاوات والضرائب الحائرة وصارت الحياة فيها نسير بصورة غير 
مقبولة وغير صالحة للاستمرار بل ممهدة لحركات انفضالية بالأقاليم 
الإسلامية. 

؟- الدولة الصفوية: في بلاد فارس حقى حدر الهند شرقاً وإلى بجر 
قزوين غهالاً وهي دولة شيعية ذات عداء متأصل مع الخلافة العثمانية 
الي تعتبر ننسها حاملة لواء المذهب السيني وظلت على تلك الأراضي 
الشاسعة من العالم الإسلامي أكثر من مائة عام ثم انتهت على يد 
أمراء الأفغان الذين ظلت في أيديهم ما يزيد على خمسين عاماً حنى 
قامت على أنقاضها الدولة الفاحارية سنة *١٠١٠١هه‏ وقد مرت 
بفترات قوة عظيمة مكنتها من الصمود أمام الخلافة العثمانية في غرب 


رسائل أئمة حعوة التوحيده 


الل ته 


العالم الإسلامي والدولة المغولية في الشرق ثم دب إليها الضعف 
كفرعا 

«- الدولة الغولية: في شبه القارة الحندية بدءاً من عام ١4‏ 5ه وتعاقب 
عليها ملوك عظام أصحاب قوة عسكرية ضارية ونفوذ سياسي بالغ 
الأهمية ومرت بفزة الفتوة والشباب والكهولة وف القرن الثاني عشر 
الفجري أدركتها الشيخرخخة والهرم فاضطربت الأحوال فيها وقامث 
فيها الفعن والثورات وتعددت فيها الدول والإضارات حنى مهدت 
هذه الحالة الطريق أمام الطامعين من الهندوس والمستعمرين الإبجليز 
للإحهاز غليها وإزالة درلتهال". 


عند ذلك طلعت مس الهدى والرشد من واد غير ذي زرع؛ ورمال 
الأرض العربية الي كانت قد اشتهرت بطيب العسرار والخزامي؛ قد فاح 
فيها طيب التوحيد من جديد: وعلت كلمة الحق حنى عطرث العالم 
بأسره: تنادي بالعودة إلى الإسلام ويسره والاستمداد من نبعة الصاقي» 
فتدلى الشمر وطاب بدعوة الإمامين المصلحين الشيخ النمجدد محمد بن 
عبدالوهاب والإمام امجاهد محمد بن سعود -رحمهما الله تعالى-. 


وتسببت هذه الدعوة الإصلاحية المباركة يتحقيق عدد من الفوائد؛ 


من أ 
-١‏ دورها الكبير في نشر الدين الإسلامي الصحيح الخالي من الشوائب 


(1) «حركة التجديد والإصلاح في حدم (ص؟ وما بعدهام» تأليف: د. عبدالله العجلان. 


لقا رسائل أثمة حعوة التوحيد 


والبدع والخرافات ف العقائد والعبادات والآداب والأحكام 


ا- ظهور نواة دولة سياسية مستقلة في بده وبعد ذلك في الجزيرة العربية 
قائمة على أساس دين يقودها الأئمة من آل سعود. 

7- تطبيق أحكام دين الإسلام وحدوده وشرائعه وشعائرة؛ من أداء 
للصلوات في المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4- الاستقرار الأمئي والسياسي نتيجة لوحدة المسلمين في الجزيرة العربية 
خلف إمام واحد من أئمة آل سعود يطبق الشريعة الإسلامية 
وأحكامها على الجميع. 
إن المتأمل لواقع الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد إامها الإمام 

محمد بن سعود الذي ناصر الدعوة السلفية عندما التفى مع الشيخ المصلح 

الكبير محمد بن عبدالوهاب سنة /101١١ه‏ (17/44م) فكانت المعاهدة 
التاريخية التي تمت في سسبيل نصرة الدعوة الإصلاحية ونشرها بكل ما 
يستطيعان من الوسائل والإمكانات المتاحة وقتذاك؛ فكان الاتفاق بينهما 


هو الأساس الذي قامت عليه دولة جديدة في المنطقة عرفت بالدولة 
السعودية وتحول اسمها إلى المملكة العربية السعودية» فوضعت هذه الخيرية 
دولة مسلمة تتضمن المكونات الرئيسة والملامح البارزة لقيادة هذة الأمة 
الي يوالي بعضها بعضاء راليٍ لا تزال يحخمد الله تحمل شرف تلك الرسالة 


السامية الي حسدت مفهوم «الخلافة» في الأرض في «إمامة) لها هوية مميزة 


وحتصوصية ذاتية تنفرد بها وحدها دون غيرهاء في دولة إسلامية لها من 


المكانة والثقل والثبات والتوازن والخصوصية ما ليس لغيرها وذلك فضل 


رسال أنمة عموة التودية 


الله يوتيه من يشاء من عباده وذلك أن هؤلاء الرحال الأقذاذ الذين وفقهم 
الله للخير والفضيلة من «الأئمة» و «الحكام» و «الملوك» و «القادة» بادروا 
إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ل ليكونا دستوراً للدولة ليستمدّوا 
سلطتهم منهما وليكونا هما الحاكمين على جميع أنظمة الدولة. 

أولئك «الأتمة» هم أئمة هذه المملكة الراشدة الذين التموا بذلك 
النهج القويم في تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة ة الحدود. 

وج «الحكام» الذين احتكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله يك 
وأرحبوا التحاكم إلى ما أنزل الله وحرّموا التحاكم إلى غيره في القليل 
والكثير وفي جميع الأزمنة والأمكنة. 

وهم «الملوك» الذين ملكوا القلرب قطرة وبداهة بما منحهم الله من 
توفيقه في القيام بأمر اللّهه والدعوة إليهه والنصح للرعيّة والشفقة عليهم 


وإسعادهم والتواضع معهم وهم 
وهم «القادة» الذين انقادوا طواعية إلى الحق الحمل لواء الدعوة إلى 
الله في إطار منهج متكامل ومتواصل للتواصل الحضاري. 


لالالا 


رسائل أنمة دعوة التوحيد 


حالة الجزيرة العربية قبل قيام الدعوة الإصلاحية 


كانت بحد قبل ظهور دعوة التوحيد السلفية الي قام بها ودعا إليها 
في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية شيخ الإسلام» وعلم الحداة الشيخ 
(حمد بن عبدالوهاب) -قدس الله روخه-؛ ونور ضريحه؛ وساعده على 
إظهارها ونشرها من وقف حياته للدقاع عنهاء امجاهد لإعلاء كلمة الإله 
القيرةا عند ين ,ستغوة َع لللداثزات وحصسن جتده للها فوقة وعأؤاه.' 
من المعلوم أنها كانت تعيش في حالة من الشقاء برثى طاء حيث أنها 
كانت مأوى للجور والعدرائ» ومسرحاً للفوضى والتقاطع وسفك 
الدماء» قد غلب على أهلها الجهل وساد وتنشى فيهم البغبي والفساد 
وابتعدوا عن تعاليم الإسلام الصحيحة؛ رعادوا إلى ما كان عليه أهل 
الجاهلية الأولى قبل بعثة سيد المرسلين» من التعلق بغبر اللّه من الأولياء 
والصالحين» وغيرهم من الأوثان والأصنام والأشجارء ينتابون قبر زيد بسن 
الخطاب» يسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وقبراً يزعمونه قر 
ضرار بن الأزورء وشجرة تسمى الطرفية؛ يعتقدون فيها كما اعتقد قبلهم 
ذات أنواط مشركو الجاهلية» ومغارة يسمونها مغارة بنت الأمير؛ لها 


© وطاغرنا عدي يسمي لحا رثاي يسم 


يرسق ؤكاقا يسعى علمايل يعبدر تم واعميت أن ددم تصرفا وتقعاء 
وفحال نخل يختلفن إلينه نساؤهم إذا لم يلدن أو لم يتروحن يقلن له: 


رسائل أثمة حعوة التوحيد 


يا فحل الفحول تريد ولداً أو زوجاً قبل الحول. 
وكل قرى تجد بهن معابد كثيربلا حدِيحدُولا عد 


وهكذا كان أهل نمدء وهكذا كانت حالتهم قبل ظهور هذين 
المصلحين العظيمين» كانوا في جاهلية جهلاء» وضلالة نكراء» فيهم من 
كفر الاتحادية والحلولية؛ وجهلة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإعانية؛ 
والطريقة امحمدية» فأظهر اللّه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وآتاه 
العلم ومن عليه بالعمل؛ وشرح صدره للإيمان» ورزقه فهم السنة والقرآن» 
والصبر في الدعوة إليه والاحتساب. 

وكآن مرلنه. ره الله تغالى- سنة آلف وماقة ومن عشر ملئة في 
بلدة «العيبنة» من أرض نحدء فنشأ بهاء وثرأ القرآن حتى حفظه وأتقنه 
قبل بلوغه العشر؛ وكان -رحمه الله تعالم- حاد الفهمء سريع الإدراك 
والحفظ» وبعد حفظه القرآن اشتغل بطلب العلم فقراً مبادئ العلوم والفقه 
على بوالده الشيخ عبدالوهاب بن سايماق بن غلي» وكان واللة تعحب. 
من فهمه. ويعترف بالاستفادة هله مع صغر سنه؛ ووالده عبدالوهاب هو 
مفي تلك البلاد» وجده سليمان بن علي مفيّ الديار النجدية, آثارة 
وتصائيفه وفتاواه تدل على غزارة علمه وفقهه؛ فهو مرجع أهل جد في 
زمنه في الفناوى: وكان معاصراً للشيخ منصور البهوتي الحنبلي اجتمع به 
بحكة المكرمة. 


وبعد بلوغ الشيخ حمد -رحمه اللّه- سن الرشدء قدمه والده في 


رسائل أنمة مسوة التاميد الها 


إمامة الصلاة: ثم طلب الحج إلى بيت الله الحرامء فأجابه والده إلى ذلك 
فبادر الشيخ -رحمه الله- إلى أداء فريضة الإسلام: وإكمال المناسك على 
التمام» ثم قصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء فأقام 
بها قريباً من شهرء ثم رجع إلى وطنه وتروج به واشنغل بالقراءة على 
والده ف الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ق#ه» ثم بعد ذلك سافر 
إلى الحجاز في طلب العلم؛ وأخذ يترد على علماء مككة المشرفة والمدينة 
المنورة؛ وأقام بالمديدة مدة يقرأ فيها على الشيخ عبداللّه بن إبرافيم 
النجدي ثم المدني؛ وعلى الشيخ العام المشهور محمد حياة السندي المدني 
المتوفى سئة ١568‏ اه. 

ثم دخل والأحساءه وأنخل عن علمائهاء ومن أجلهم الشيخ عبدالله 
ابن محمد بن عبداللطيف بن عفالق الشافعي» وذكلالبضرة وقراايها كيرا 
من الحديث والفقه والنحوء وكنب بها الحديث والفقه واللغة ما شاء الله 
أن يكتب في ذلك الوقت:؛ ولازم بالبصرة أحد علمائها الأحلاء وهو 
(الشيخ محمد المجموعي) نسبة إلى قرية من قرى البصرة تسمى 
المجموعة». 

وكان الله سبحانه وتعالى قد نوّر بصيرته» ورزقه العلم الواسع 
العظيم: والفكر السليم» ومنّ عليه بفهم الإسلام الصحيح والدين؛ فأعلن 
-رحمه الله تعالى- دعوته» دعوة التوحيد الذي دعت إليه جمبع الرسل من 
الأولين والآخخرين: أعلنها بجرعلاء حيث يقيم؛ لأته وجد والده انتتقل مسن 
«العبينة» إليهاء فأتى إليه وأقام عنده بحرملاء وأعلن دعوتنه - رمه اللّه- 


رسائل أئمة حعوة التو حيد 


بها وذلك سئة 167اهف, فأخد -رحمه الله ينشر شرائع الإسلام؛ 
وينهى عن عبادة الأشحار رالأحجار والأصنام» ويأمر بالمعروف رينهى 
عن المنكرء فذاع خبره في جميع بلدان العارض» فأتى إليه ناس كنيروث من 
أهل العارض وغيرهم؛ فقرأرا عليه كتب الحديث والفقه والتفسيرء 
وصنف كتاب التوحيد وقرئ عليه هذا الكثاب ودرّس فيه وانتشرت 
نسخحه. غير أنه سرحمه اللّه- حاف على نفسه من الاغتيال بجريملاءا 
وذلك لأن رؤساء بلدة حريملاء قبيلنان ترجعان إلى أصل واحد من أضول 
قبائل عنزة؛ وكل قبيلة تدعي لنفسها القوة والغلبة والكلمة النافذة؛ ولم 
يكن هم رئيس واحد يزخ الجميع ويخترمون أمره ويخشونه» وكان في البلد 
موال لإحدى القبيلتين كثر تعديهم وفسقهم؛ فأراد الشيخ محمد أن يمنعهم 
عن الفساد» وينفذ فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فهمٌ هؤلاء 
الموالي المفسدون أن ينتكوا بالشيخ ويقتلوه سراً بالليل» فلما تسوروا عليه 
المدار علم بهم الناس قصاحوا بتهم فهريوا. 

فانتقل الشيخ بعدها إلى بلدة «العيينة)؛ قتلقاه أميرها عثماك بن معمر 
بالقبول والمناصرة» وأكرمه غاية الإكرام؛ وألزم الخاصة والعامة أن يمتئلوا 
أمره ويقبلوا قوله» وكات في «العيينة» وما حوها كثيراً من القباب والأوثان 
والمشاهد المشادة على قبرر الصحابة والأولياء» وبها كديرا من الأشحار 
والأحجار الي يعظمونها ويذجمرن لهاء كقبة زيد بن الخطاب في الجبيلة» 
وشحرة فريوة» وشحرة أبي دحانة والذيبي: فخرج الشيخ حرحمه الله 
تعالى- وخرج معه عثمان بن معمر -عفا الله عته- وتخرج معنه رجال 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


كثيرون من حند عثمان» فأتوا إلى تلك الأماكن المذكورة فقطعوا 
الأشجار» وهدموا المشاهدء وهدوا القباب» وكان الشيخ -رحمه الله- هو 
الذى تولى هدم قبة زيد بن الخطاب بيده فلم بيق بعد ذلك وثن في هذه 
البلاد الي تحت ولاية عثمان بن معمر. 

فلما شاع ذلك وتنافلته الأخبارء انزعج ولاة السو وعلماء 
الضلال؛ وهاهم حو ما ألفوه من المعابد والآثارء فشنعوا على الشيخ 
ورموه بالزور والبهتان» تفند أقوالهم وأدحض حججهم ببراهين السنة 
والقرآن فلما أعيتهم الحجة؛ وأعجزهم الأمرء عمدوا إلى المككر والحيلة؛ 
فأرادوا أن يدركوا بالسيف والسنان ما عجزوا عنه بالزور والبهتان؛ 
فشكوه إلى شيخحهم وزعيمهم سليمان بن محمد بن عريعر؛ حاكم 
الأحساء والقطيف ف ذلك الوقت؛ فأغروه به وصاحوا عنده وقالوا: إن 
هذا يريد أن يخرحكم من ملككم. ويسعى في قطع ما أتم من الأمورء 
ريبطل المكوس والعشور. 

فخشي ابن عريعر الحميدي؛ أن يستفحل أمر هذه الدعوة السلفية 
فتلوى بحكمه؛ وتطيح بسلطائه» فكتب إلى عثمان بن معمر كتاباً يبأبره 
فيه بإخراج الشيخ من بلدته» ويهدده فيه إذا هو لم يخرجه بغزوه وبقطع 
مرقةء وكادء ابن غربعير قدا أشرع الا سعثر قصصاستوياً قي 
فانصاع ابن معمر لأمره؛ وأمر الشيخ عغادرة بلدته» فخرج الشيخ منها 
وول وجهه شطر الدرعية» فوصلها وحلّ ضيفاً بها على أحد تلامذته؛ 
وهو الشيخ أحمد بن سويلم العرييء وذلك سنة 84١اه.‏ 


رسائل أنمة حعوة التو ديد 


فلما علم .كقدمه أميرها محمد بن سعوة بن محمد بن مقرث أسرع 
بالمسير إليه» ودحل عليه ف دار أحمد بن سويلم. وقابله بالبشر رالحفاوة 
العظيمة والأكرام» وقال له: أبشر أيها الشيخ بالنصر والمنعة» فقال الشيخ 
-رحمه اللّدت: وأنا أبشرك إن شاء الله بالأحر والعز والتمكين والغلبةة 
تتعاهدا -رخمهما الله نعالى- في ذلك انجلس على إظهار دي 
والجهاد في سبيله؛ وعلى طمس مظاهر الإشراك ومو آثاره؛ واقتلاع 
جذوره؛ وتصحيح العقائد وتطهير الإسلام» وتخليصه ما علق به من 
البدع؛ وألصق به من الخرافات؛ وإزالة ما وقع في النفوس وقام من 
الشبهات؛ وتعاهدا على جمع كلمة أهل نجد وإصلاح فسادهم رلم 
شعتهمء لأن نجداً م تكن في زمنها خاضعة لإمارة واحدة يخترمها المدميع» 
ريتضوون تحت لوائهاء بل كانت مفككة الأجراءء كل واحد أمير بلدته» 


الله 


ركل راحد يرى الرعيم في بردته. 

وقد أدى هذا التفرق والاختلاف بأهل جد إلى الفوضى: واضطراب 
الأمن» وسفك الدماء: فعمل هذان الإمامان على جمع كلمتهم» وترحيد 
صفهم كما عملا على هدايتهم» فارا ف دعوتهما هذه بالححة والبياك 
وهذا يحميها ويدافع عنها يالسيف والسئان 

وهكذا سار هذان الإمامان في جهادهما ودعوتهما؛ .حنى طهر اللّه 
بهما أرض الجزبرة؛ رحتى ثاب أهل بمد إلى رشدهم؛ ورجعرا عن غيهم» 
ودخلوا في دين الله أفراحاً, نأصبحوا بفضل الله ثم بقضل هذين الإمانين 
ودعوتهماء بعد أن كانوا أحزايا مطرقين وأعناء متقاطعين: إخراناً متآلفين» 


رسائل أنمة حعوة التو فيد 


نجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت راية الإسلام؛ ولواء 
التوحيد المطهرء فصاروا بعد ذلك مضرب المثل في الوفاء والاستقامة 
والدين» حتى أن سائحاً غربياً منصفاً كتب عنهم بغد ذلك فقال: لو ظهر 
محمد بن عبدالله لما وجد له أتباعاً إلا اق قلب الجزيرة العربية في يججر”. 


لحا داالنا 


)١(‏ انظر: «دعوة الشيخ ومناصروها» تأليف: عبدالرحمن آل الشيخ (صه). 


رسائل أئمة دعوة التوحيده 


الدولة الإسلامية منن بداية البعثة النبوية الشريفة وما تلاها 
من العهود التي تعاقبت على الخلافة الإسلامية حتى يومنا الحاضر 


قجر الأسلام 
بعثة المصطفى يله وبداية الهجرة المحمدية إل المدينة المنورة 


ناشم تكلتما 


الخلغاء الراشدون ..١١١‏ عه/ 11.77تم) 


للعسع اهل كك قلاما 


الدولة الأموب 


الدولة العباسية (م631دف/ . ونانمهم اما 


الدولة الأبوبية (. 6801ته/ ١/4‏ 1.. 70ماما 


دولة المماليك (748.نقض/ .20 اللااوام! 


الدولة العثمانية (2 ولا اه/ 91011 وام) 


! 


الدولة السعودية ١9/(‏ اه . ./ 10/66 


رسائل أثمة دعوة التوحيد 


ا 
الشهلة السو حي لوت ١‏ يي 
الإام ستزه بن عبدفعزر 


الما عبدافلة بن سعرة 


عدوان الدولة التركية 
ومقاومة الدولة السعودية الأول ون 
الدولة السعودية 


الدرضية عاصمة 


سه موري بعدلة 


الدولة السعودية الثانية > «مامفر بنتركي 
|->0 لإنام عيدظله بن نيصل 


له اام عيدتحمن فيصل 


خسف الدولة السعودية وسودة الزعامات القبلية المتتاحرة 


الدولة السعودية الحديشة 


1 1 / 1 ا 


57 الك ١‏ حادم الحرمين الشريفين 


للك ولاقاي الك 
تبصل ين مبدالعرير ‏ عالدين عبدالعزير املك فهد بن عبدالعزير 


عبالعز بن عبدالرحين. سعرد ين عبدزيز 
صف ابلزوة 


ترحمة مضيئة للامام محمد بن سعود. 
وسائل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. 
رسائل الأمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد. 


رسالة الأمام عبدالله بن سعود بن عبد العزيز. 


الفصل الأول 


رسائل أتمة دعوة التو ديد 


المبحث الأول 
ترجمة الإمام محمد بن سعود 


لقد يحثنا كثيراً لعلنا نخد رسالة للإمام محمد بن سعود ولكن للأسف 
لم نظفر ولو برسالة واحدة فَرَآيْنَا أن تكون له ترجمة مضيئة تبين فضل هذا 
الإمام المصلح: هو إمام المسلمين: العادل المؤيد الأبحد: محمد بن سعود بن 
محمد بن مقرن ذو الرأي الباهر؛ والعقل الوافر. 

جددت الدعوة الإسلامية على يديه وأحيبت السنة امحمدية» لا ثور الله 
فلب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» وأظهر التوحيد؛ ونهى عن الشرك 
والتنديد. فقال الإمام محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبدالوهاب: أبشر بالعز 
والمنعة» فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين هذه كلمة 
التوحيدء دعت إليها الرسل كلهي فمن تمسك بهاء وعمل بها ونصرها؛ ملك 
العباد والبلاده وأنت ترى بحداً كلها وأقطارهاء أطبقت على الشسرك والجههل» 
والفرقة والاخدلاف: والقتال لبعضهم بعضا فأرجو أن تكون إماماً يجتمع عليه 
المسلمون» وذريتك من بعدك أتمة متعاقبون؛ فتلقاه الإمام محمد بن سعود 
بالقبول والتحية» ونضره وأواه. 

وما أحسن ما قيل: 

آواه في الدرعية البطل الذي2 يلقاه بالإجلال وهويرحب 

محمد أصل الجد في آل مقرن 0 بهاشتد للشيخ المبجل مكب 

وبايعه في نصرة الدين والبدى كمابايعت في وفدها قبل يغرب 


6 سل ئمةحعوة التومية 


فأجد وأمدء وعن ساعده شمر راجتهد؛ وأعد للجهاد ما استطاع من 
قوة الآلات: ومن رباط الخيل في سبيل الله فأعز اللّه به الإسلام 
والسلمين: وألف به قلوب المؤمنين وظهر الح وانتصر الدين. 

وم يزل الإمام محمد بن سعود -رحمه الْلّه- ناصراً للشيخ في دعنوة 
التاس إلى التوحيدء وأيده الله وتولاهء فأعر الله به الدين» وحققى رححاء إمام 
هذه الذعوة؛ وجعله إماماً لخلقه ووارثاً لأرضه: وداغياً إلى الله يإذنه. 

فصار هو وذريته الذين حازوا فضائل المفاخحره وأذل لهييتهم كل عنيد 
من باد وحاضره وملؤرا هذه المزيرة بإظهار سيف قهرهمء كما بلؤرها 

ميف عدلهم وبرهي واستيشرث بهم الحرمان الشريفان» لما أزالوا عنهما 

الجور والطغيات؛ والينايا على القبورء الي ما أنزل الله بها من سلطان؛ ونادوا 
في فجاجها: (إنّ الله يَأمْرُلعَدلِ وَالإِحْمَان) [لتحل: .]4٠‏ 

ويشهد أن الإمام محمد بن سعود رخلفاءه, على ما كان عليه النبي 
يل وأنهم على الحق» وعدرهم على الباطل؛ ما حرى عليهم مسن 
عاداهم» وأيدهم الله ونصرهم وصارت الغلبة والظهور لهم؛ وكثير ممن 
تاوأهم لم تقم لهم قائمة؛ وصار كل من في تمد وما جوطاء سابع مظيعاً 
لإمام المسلمين. 

على برها علنى ,تساف ادام سد ين سوه والقات حافس 
وشهامته وإرادته وقوة إعان وسائر خصاله الحميدة: إيواؤه للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وقيامه بنصرتة» وقد رأى وعلم ما وراء ذلك من الأخطارء وقد 
يمح - رمه اللّه- في توطيد دعائم ملكه ونشر سلطته على البلدان. 


رسائل أتمة حعوة التو ديد ال3كا 


صار هر: الخليفة في تجد من سنة ١81/‏ ١ه‏ إلى 114 اهء وتتابعت 


الخلافة في ذريته إلى الآن جاهدوا في الله حى جهاده: وأشرقت جزيرة 
العرب بالتوحيد وطهرت من الشرك واليدع والتنديده وكانت أعلامهم 
في غالب البلدان خافقة؛ وشموس سعدهم في الآفاق شارقة؛ وسطروا 
آيات الرشد تسطيرًء وحازوا من الفخر أعلى مقام» طهر الله بهم جزيرة 
العرب من الإشراك تظهيراً. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: كان الإمام محمد بن سعود 
-رحمه الله تعالى- دين عادل» وكانت له أكثر من امرأة وكان هناك 
قماش اسمه «المرود؛ فكان من عدله إذا أراد أن يقسم هذا القماش بين 
نسائه يزنه بالميزان27, 

وهو أشهر من أن ينبه على سيرته» قد انصيغت في القلوب مردته» 
وظهر حسن خليقته» ونطقت الألسن بحسن طريقته» وسارت الركبان بنشر 
فضيلته: كان في العبادة والزهادة فرداء محافظاً على أوراده متأهيا لمعاده. 

توفي حرحمه الله- وأكرم مثواه سنة 11/4 ١ه‏ في بلد الدرعية» 


وضج الناس لفقده؛ وشيعوه إلى لحده؛ وعجوا بالدعاء له وحمده ". 


لانالا 


)١(‏ انظر: «سيرة سماسة الشيخ/ محمد بن إبراهيم» إعداد: حمد بن حمين (ص45). 
(؟) انظر: «الدرر السنية في الأحربة النجدية)» (841/11). 


رسائل أثمة دعوة التوحيده 


العبحث الثاني 
رسائل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 


من عبدالعزيز بن محمد بن سعود”"©: إلى من يراه من أهل بلدان العجم 


)١(‏ هو الإمام عبدلعزيز بن الإمام محمد بن سعود -رخمهما اله تمالى- للك للهمام لتنائده سلالة 
الأماحد الألعى للهذنبه الصاري أسد الأسودء مزرد الحود, مؤيد السنة» بحر اندب إمام الفدى. 
ولد سنة ١6‏ ١ه‏ في بلد الدرعيةء وأعذ العلم عن الشيغ المخلد عمد بين 
عبدالوهاب وغيره؛ وشبُ شجاعاً شهماً ماجدا سائقاً للجنود وقائداء اجتمعت له المككارم 
والفضائل؛ وزانت به انحالس والنحافل» طلعت بشائر سعوده مشهورة مشهودة. 
ولي اللك بعد أبيه الإمام محمد بن سعود -رحمه الله تعالى- فبابعه الناس؛ 
ورئيسهم في تلك البيمة شيخ الإسلام والمسلمين عمد بسن عبدالرهاب؛ وقح الله 
على يديه البلدان والأقطارء وظهر صيته وشاع وأئنى عليه القريب والبعيد. 
قال الشيخ العلمة حسين بن غنام الأحسائي - رمه الله تعالى-: كان الإمسام 
عبدالعزيز -رحمه الله كثير الخوف من الله والذكر ل آمرا بالمعروف» ناهياً عنن 
المتكر؛ شديداً على من جنى جناية أو قطع سبيلاً. 
وكان لا يخرج من السجد بعد صلاة الصبح حتى الشمس ويصلي صلاة 
الضحىء كثير الرأفة والرحمة بالرعية تصوصاً أهل البلدان بإعطائهم الأموال من 
الفين والزكاقء ويثها في فقرائهم والدعاء لم ويكثر م الدعاء في ورده» ويقسول: 
«اللهم أبق فيهم كلمة الإخلاض «لا إله إلا لَه حتى يستقيموا عليهاء ولا يحجيدوا 
عنها فاستقامرا عليها وللّه الحمد والنة. 
ويقول الشيخ العلآمة عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله تعالى-: «وكان أككثر 
أهل الأقطار, بمرون يلد الدرعية؛ في مسيرهم إلى الحج؛ وكانت ضرال الابل؛ من 
يا أتى بها إلى بلد الدرعية؛ وجعل الإمام عبدالعزيز عليها رجلاً يحفظهاء 
- 


(44) رسائل أنمقدعوة التوحيد 


الروم؛ أما بعد: فإنا تحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد 
أهل؛ ونسأله: أن يصليء ويسلم على حبيبه من حلقه: وخليله من عبيده» 
وخيرته من بريته» محمد عليه من اللّه أفضل الصلاة وأزكى التحيات» 
وغلى إخوانة من المرسلين» وعَلى آله وأصحاية» صلاة وسلاما دائميقة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وهو خبير الوارثين. 
ثم نخبركم: أن محمداً خلفا النواب؛ ألفى علينا مع الحاج؛ وأقام عندنا 
مدة طويلة؛ وأشرف على ما نحن عليه من الدين» وما ثدعوا إليه الناس؛ وما 
اتلهم عليه؛ وما تأمرهم به» وما ننهاهم عنه؛ وحقائق ما عندنا: يخركم به 
أخنونا محمد من الرأس؛ ونحن: نذكر لكمء على سبيل الإجمال 
أما الذي نحن عليه وهو الذي ندعوا إليه من خالفنا: أنا نعتقد أن 
العبادة حق الله على عبيده؛ رليس لأحد من عبيده في ذلك شيء: لا ملك 


مقرب ول ني مرسل؛ افلا يمور لأخد: أن يدعو غير الله للب تفعه أو 
دفع ضرء وإن كات نبياً أو رسلا أو ملكاء أو وليً؛ وذلك أن اللّه تبارك 
وتعال يقول في كتابه العزيز: لإوَآُ الْصْسَاجدللْهِفَلا هوام الل 
أحّدا» [الجن: ]١‏ وقال على لسان نبب 35: مل إني لآ أئيك لَكُمْ 


ع ومن له شيء أتى وأخخذهء وهذا الأمن في هذه الملكة شيء وضعه الله قي قلوب 
العياد؛ من اليادي والحاضر, مع الرعب العظيم في قلوب من عادى أهلهاء ولم يكن 
يوجد هذا إلا في زمن عمر ضه. نوي رمه الأّه وأسكنه رفيع الدرحات- سنة 
(1714ه) ف العشر الأخمير من رجبء طعنه رافضي في أثناء صلاة العصيرء 
فاضطرب أمل المسجد, ثم حمل -رحمه الله إلى قصره وقد غاب ذهنه: فلم يلبيث 
أن توقي؛ واشتد الأمر بالمسلمين» رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى. 


رسائل أنمة هعوة التو يد 


مرولا رَداً» قلي أن يُجيرتي نالل أحَد ول جد من ُونه 
مُلتَحَدا) [الحن: 1-71م. 


لوم أَصَلُ من يَدعُومِن دُون الل مَن لآ 
لَه إلى يم لفيا َهُمْ عن داهم حاون هود ير 


وقال عز من قائا 


2 موسي برت 
[المومتون: 1117 

ولا يجوز لأحد يتوكل على غير الله رلا يستعيذ بغير الله ولا ينذر 
لغير الله تقرباً إليه بذلك» ولا يذبح لغير الله كما قال تعالى: فصل 
ريلك وَنْس) [الكوثر: ]١‏ وقال: (ثل إن لاي لكي رَمَحَْايٍ 
َسَنَاتي لل لوب الْمَالَمِينَ «لأَشْرِيك لَه وَيذْلِكَ أُمِرْت وان أو 
الْمُسْلِمِينَ» [الأنعام: -158] وقال عز وجل: لوَعَلَى اللَّهِ 
توك الْمُؤْسُون) [التوبة: .]0١‏ 

فإن قال قائل: أتوسل بالصالحين» وأدعرهم: أريد شفاعتهم عند 


الله وقد يحتج على ذلك بقوله تعالى: ل(يَا ا الْذِينَ آمو الْقُوأ الله 


رسائل أنمتحموة التوحيد 


وَابَُْوا يه لْوَسِيلّة) [المائدة: ه] قيل له: الوسيلة المأمور بهاء هي: 
الأعمال الصالحة؛ وبذلك فسرها جميع المفسرين؛ من الصحابة فمن 
بعدهم؛ أر يتوسل إلرائل عسل مني كمااقال عبر وجل إخباراً عن 

: ايا يادي للإمّان أن آمنوا بربِكُمَ امنا ريا 
عَنا سيان وَتَوَقنَا مم الَبْرَار) [آل عمرانة قاع 
وكما في حديث الغلاثة: الذين اتطبقت عليهم الصخرة في الغار» فتوسلوا 
إلى الله بصالح أعمالهمء ففرج الله عنهم©. 

وأما دعوة غير اللّهء والالتحاء إليهم: والاستغاثة بهم؛ لكشف 
الشدائد» أو حلب الفوائد: فهو الشرك الأكبرء الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة 
مته. وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه؛ وإن كان الداعتي 
غير اللّه: نما يريد شفاعتهم عند الله وذلك لأن الكفار؛ مشركي العرب» 
رشرهي إما أرادوا ذلك» "كما فال تصالى: ُو منكُون للومال 


إ كَفَارُ) [الزمر: 6 ولم يقولوا: 
إنها تخلق؛ وترزق؛ وتحبي» وتميت؛ وإنما كانوا يعبدون المنهم؛ ويعبدون 
تمائيلهم؛ ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده؛ فبعث الآّه رسل» وأتزل 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحهه (ج5115) ومسلم في وصحيحهء رخ60/45) 


رسائل 


كتبه ينهى أن يدعى أحد غيره» ولا من دونه» لا دعاء عبادة؛ ولا دعاء 
استعاثة. 
وهنا: هو دين جميع الرسلء التو قية “كما لفت لتر العهع في 
؛ قال الله تعالى: (شرَعلَكُم من اين ما وَصى بيه ُوحاواذِي 
0 ناعم وموس وتعيفتئ أن قيمُوأ الدين 
وَلأَتََْكوا فيه كبْرَ َلَى الْمُمرِكِنَ ما نَدْعُوهُمْ) [الشورى: 17] وهو 
معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبودة بق أو باطل؛ فمن عَبَدَ الله 
وحده لا شريك له» وأخلص الدعوة كلها لله وأخلص التوكثل على 
الله وأعلص. الذبح لله وأخلص النذر لله فقد وحّد الله بالعبادة» 
وجعل الله إفه دو ما سواه. 

ومن أشرك مع الله إهاً غيره في الدعوة؛ أو في الاستغاثة» أو في 
التوكل, أو في الذبح: أو في النذر: ققد اتخذ مع الله إهاً آخرء وعد معه 


قيره وعير بأ الذتوب إقاً عند الله كما ثبت في الصحيحين!": عن 


0 6 1 7 
وَمَأَاهُ الثّار) [للائدة: 3/9. 


(1) انظر: وصحيح البخاري) (حلالا4: الاك لفلاو نت القتها 
وتصحيح مسلم) (ح05). 


رسائل ألمةحعوة التوحيد 


وهذا: هو سيب عداوة الناس لناء وبغضهم إياناء لما أخلصنا العبادة 
لله وحده؛ ونهينا عن دعوة غبر الله ولوازمها من البدع المضلة»؛ 
والمنكرات المغوية؛ فلأجل ذلك رمونا بالعظائم» وحاربوناء وتقلونا عند 
السلاطين والحكام؛ وأجلبوا علينا بخيل الشبطان ورجله؛ فنصرنا الله 
عليهم؛ وأورثنا أرضهم وديارهم وأمواهم؛ وذلك سنة الله وعادته مع 
المرسلين وأتباعهم إلى يوم القيامة. 


[الضافات: 177] وقال عن موسى صلاة اللّهِ وسلامه عليه أنه قال 
لقومه: ) 71 


الله وَاصْرُوا إن الأَرْض لله يُورِئهًا مَن يَاءُ من 


رسلا وَالَنِ كذ 1 ننج المُؤْمِنِينَ إ[يونس: 1 ]٠١‏ 
رقال تعالى: لوَكَانَ حَقَا حَليَنَانَضْرُ الْمُؤْمنِينَ) [الررم: 417], 

وتأمر جميع رعايانا: باتباج كتاب الله وسنة رسوله؛ وإقام الصلاة 
ني أوقاتهاء وامحافظة عليهاء وإيناء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت؛ 
من استطاع إليه سبيلاً؛ ونأمر مجميع ما أمر الله يه ورسوله؛ من العدل: 
رإنصاف الضعيف من القوي» روناء المكاييل» والموازين» وإقامة حدود 
الله على الشريف والوضيع. 

وننهى: عن جميع ما نهى الله ورسرله؛ من البسدح والمتكثرات؛ مل 
الزناء والسرقةء وأكل أموال الناس بالباطل؛ وأكل الرباء وأكل مال 


الذةا 


اليتيم» وظلم الناس بعضهم بعضاً؛ ونقاتل: لقبول فرائض الله الي أجمعت 
عليها الأمة؛ فمن فعل ما فرض اللّه عليه فهو أخونا المسلم؛ وإن لم يعرفنا 
وتعرقه. 

ونحن نعلم: أنه يأتيكم أعداء لناء يكذبون علينا عندكم: ويرموتا 
عندكم بالعظائم حتى يقولوا: إنهم يَسْبُون ابي 26 ويُكَفَرونَ الغاان 
بالعموم؛ وإنا نقول: إن الناس من نحو ستمائة سنة ليسوا على شيء؛ 
وإنهم كفار» وإن من لم يهاجر إلينا فهو كافر؛ وأضعاف أضعاف ذلك 
من الزورء الذي يعلم العاقل أنه من الظلم؛ والعدوان؛ والبهتان. 

ولكن: لنا في رسول الله أسوة» فإن أعداءه قالوا: إنه يشتم عيسى 
وأم» وسموه بالصابتي؛ والساحر؛ ولحنون؛ وتحن: لا نكف إلا من عرف 
التوحيد وسبّه؛ وسماه دين الخوارج؛ وعرف الشرك وأحبه؛ وأحب أهلهء 


ودعا إليه» وحض الناس عليه؛ بعدما قامت عليه الحجة؛ وَإِن لم يفعل 
الشرك؛ أو فعل الشرك وسماه التوسل بالصالحين؛ بعدما عرف: أن الله 
حرمه: أو كره بعض ما أنزل الله كما قال تعالى: (ذَّلِكُ بِأنهُمْ كَرِهُواً 
مَا أَنزْل الله فأحْبَط أَعْمَالَقٌْ» [حمد: ةع أو استهزأ بالدين» أو القرآن» 


لقَايِكُْ) [التوبة: 55-58 قال العلماء في هذه 
الآية: الاستهزاء باللّه كفر مستقل بالإجماعء والاستهزاء:بالرسول كفر 
سيل بالاجاع 

وهذه الأنراع: الي ذكرنا أننا تُكَفْر من فعلهًا: قد أجمع العلماء 


وسائل أنمقسموة التوحيد 


كلهم: من جميع أهل المذاهب؛ على كفر من فعلها؛ وهذه كتب أهل 
العلم» من أهل المذاهب الأربعة: وغيرهي موجودة و لله الحمد والمنة؛ 
وصلى الله على ثبينا محمد؛ وصحبه وسلم!©. 


لالالا 


.)174/1( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 


رسال نمف سسوة اأفتهتيد. 


الرسالة الثانية للإمام عبدالعزيزين محمد بن سعود 


من عبدالعزيز بن محمد بن سعودا'): إلى من يراه من أهل المحلاف 
السليماني؛ وفقنا الله وإياهم إلى سبيل الح والهداية؛ وجنينا وإياهم طريق 
الشرك والغواية: وأرشدنا وإياهم إلى انتفاء آثار أهل العناية. 

أما بعد: فالموحب هذه الرسالة» أن الشريف أحمد؛ قدم عليناء فرأى ما 
نحن عليه» وتحفق صحة ذلك لديه: فبعد ذلك: التمس منا أن نكتب ما يزول 
به الاشتباه؛ لتعرفوا دين الإسلام: الذي لا يقبل اللّه من أحد ديناً سواه. 

فاعلموا رحمكم الله تعالى: أن الله أرسل محمد يك على فترة من الرسل» 
فهدى لله به إلى الدين الكامل؛ ولشرع التامء وأعظم ذلك وأكيره؛ وزيدته: 
إخلاص العيادة لله لا شريك له» والتهي عن الشرك» وذلك هو الذعي خحلق لله 
الخلق لأجله» ودل الكتاب على فضلهء كما قال تعال: رما 
وَالإنس إلا ليحبُدُون) [الذاريات: 606 وقال تعالى وما روأ إلا 
لها وَاجِداً) [التوبة: ].١‏ وقال تعالى: لوقن بََثنا فِي كُلأَمةِ رُسُولاً أن 
1 الطَّاعُوت» [التحل: 77]. 

وإخلاص الدين» هو: صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا 
شريك له؛ وذلك: بآن لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالألّه ولا يذبح 


اغيدُوا الله واج 


.)558/1( انظر: «الدرر السبية في الأحوية التحدية)‎ )١( 


رسائل أتمةدعوة التوحيه 


إلا لله ولا يخشى ولا يرجى سواه؛ ولا يرهب ولا يرغب إلا فيما لديه؛ 
ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه» رأن كل ما هنالك لله تعالى» لا 
يصلح منه شيء للك مقرب» ولا نبي مرسلء ولا غيرهما؛ وهذا: هو 
بعينه توحيد الألوهية؛ الذي أسس الإسلام عليه؛ وانفرد به المسلم عن 
الكافر؛ وهو معنى: شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

فلما منّ اللّه علينا بمعرقة ذلك» وعرقنا أنه دين الرسل» اتبعناة 
ودعونا الناس إليه؟ وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس؛ من 
الشرك بالله. من عبادة أهل القبور والاستغاثة بهم. والتقرب إلى الله 
بالذيح لهمء وطلب الحاجات منهم؛ مع ما ينضم إلى ذلك من فعل 
الفواحش والمدكرات وارتكاب الأمور المحرمات» وترك الصلوات» وترك 
شعائر الإسلام: حتى أظهر الله تعالى الحق بعد عحفائه» وأحيا أثره بعد 
عفائه» على يد شيخ الإسلام» فهدى الله تعالى به من شاء من الأنام 
: محمد بن عبدالوهاب» أحسن الله له في آخمرته المآبء فأيرز 
لناما هو الحق والصواب» من كتاب الله اميد الذي: لإلا بيه الْبَاطِلُ مين 


2 


َزِيلُ مّنْ حَكِيمٍ حَمِدٍ) [فصلت: 47]. 

لنا: أن الذي نحن عليه: وهو دين غالب الناس» من الاعتقادات 
في الصالحين» وغيرهم: ودعوتهم, والتقرب بالذبح لحم. والنذر لحمء 
والاستغاثة بهم قي الشدائد: وطلب الحاحات منهم: أنه الشرك الأكير: 


وَلأَمِنْ 


الذي نهى الله عنهء وتهدد بالوعيد الشديد عليه؛ وأععبر في كتابه أنه لا 


يغفره إلا بالتوبة منه. 


رسائل أنية معوة التوحيد 


قال الله تعالى: إإِنٌ الله 
يقنَاء) [النساءة م وقال تعا 5 
الجن وُمَوَاهُ اتاروم لِلظَالِمِينَ مِْ أنصّارٍ) [المائدة: ؟] رقال 
تعالى: (إن تَُْوهُمْ ل يَسْمَعُوادُعَاءَكُمْولّوْسَومُوامَا امْتَجَابوالَكُمْ 
ميرم الفيَاصَةَيكْمُرُون بشِرَكِكُمْ ولا يبك مفْلّ خَبِيرٍ) [فساطر: 14] 
والآبات في أن دعوة غير اللّه تعالى الشرك الأكبر: كثيرة» واضحة» 


شهيرة. 


فحين: كشف لنا الأمر؛ وعرفنا ما تحن عليه من الشرك والكفر» 
بالنصوص القاطعة؛ والأدلة الساطعة؛ من كتاب اللَّهه وسنة رسوله ول 
وكلام الأئمة الأعلام؛ الذين أجمعت الأمة على درايتهم؛ عرفنا: أن ما 
نحن عليه وما كنا ندين به أولاً: أنه الشرك الأكبر» الذي نهى الله عنه» 
وحذر؛ وأن الله يما أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له؛ وذلك كما قال تعالى: 
اجد نه ادعوم لله أحَدا) [الجن: ]١8‏ وقال تعالى: 41 
دَعْوَة اْحَقَ [الرعد: 4 ]١‏ وقال تعالى. 
من لأيُسْمجبلَهُإِلَى يوم الْقَامَةِوَضُمْعَن دُحَاِهِمْ غَافِلُون* وذ حير 
ادم كَافينَ [الأحقاف: ه-5]. 

إذا عرفتم هذاء فاعلموا رحمكم الله تعالى: أن الذي ندين الله به 
هو: إخلاص العبادة لله وحده؛ ونفي الشرك» وإقام الصلاة في الجباعةء 
وغير ذلك من أركان الإسلام؛ والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المتكر؛ ولا 
يخفى على ذري البصائر والأفهام: والمتدبرين من الأنام: أن هذا هو الدين» 


ومن آَل مِمّن يُدَعُويِن دون الل 


رسائل أتمةهعوة التوحية 


الذي جاءنا به الرسول يك قال جل جلاله! لو 


وَأَنْمَمْت عَلََكُمْ متي وَرَضيت لَكُمْ الإمئلام دين [لمائدة: +]. 

فمن قبل ولزم العلم به» فهو حظه في الدنيا والآخرةء ونعم الحظ 
دين الإسلام» ومن أبى واستكير» فلم يقبل هدى اللَّهلما تبين له ثوره 
وسناه» نهيناه عن ذلك وقاتلناهء قال الله تعالل: (ثلمَدِهِ 8 
إلى الله عَلَ بير أن ون اقبي وَسَبْحَاذ اللَهومًا أنأمنن 
الْمُشركِينَ) [يوسف: ]٠١‏ وصلى الله على تحمد. 


لالالا 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


الرسالة الثالثة للإمام عبدالعزيزبن محمد بن سعود 


لمكم 0 الآية [الأنعام: (لللع. 


من عبدالعزيز (بن محمد بن سعوه) 2 إلى الأخ ياقوت: سلمه الله 
من الآفات» واستعمله بالباقيات الصالحات؛ وبعد: الخط وصلء وصلك 
اللّه إلى رضوانه وسر الخاطر ما ذكرت من حالك واللّه الخمود على 
ذلك» فأنت اعزم رتوكل على الله فإن النفوس لها إقبال وإدبار» فأنت 
خحذ بإقباها واستعن باللّهم قال جل جلاك: لوْمَن يُفَاجِرْ فِي سَبيل اللَّهِ 
يَجِدْ في الأَرْضٍ مُرَاعَما كثيرا وَسّعةُ) [النساء: 1١5٠‏ 

ويذكرلنا: أن أحمد بن الشريف عباسء إمام ضنعاء متوجه لبذا 
الدين؛ وعارفه ونحبه ؛ وكذلك: يذكر ناس من طلبة العلم» عرفوا التوحيدء 
وشهدوابه» وأنكروا الشرك باللّهِ ؛ فا لأمول فيك تلطف للناس» وتدعوهم 
إلى الله وتذكر قوله سبحانه: (وَمَنْ أَحْسَنْ قلا مم دعَاِلَى الله وَعَصِلَ 
الحا ولي من لين ..) [فصلت: 01-76]» وقوله تعالى: (قَلْ 


.)91/8/1( انظر: «الدرر النسية في الأجربة التجديةة‎ )١( 


رسائل أنمةحعوة التوحيده 


مَاه سبلي أَدْعُوإِلَى الله عَلَى بصرة أن ومن البَمتي) [يسوف: .]١١‏ 

وف الحديث» عن الصادق الصدوق -- حين أعطى علياً -هه- 
الرايةة يوع تتح حير قال: «انقذ على رسلك ختى تنزل يساحتهم+ ثم 
ادعوهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى 
فيهءفوالله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم”". 

وأساس الإسلام ورأسه توحيد الله بالعبادة؛ والعبادة: فعل العبدء 
وإلا: أفعاله تعالى» كل معترف له بهاء الخلق؛ والرزق» والإحياء: 
والإماته؛ والتدبير؛ حتى: إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله -خ- 
يخلصون لله الدين في حال الشدائد مثل ما قال سبحانه وتعالى: قدا 
ركيُوأ في الْمُلك دَعَوا اله مُخْلِصِينَ لَه اين قلمّانَجاهُمْ إِلَى الْبرْ دا 
هُمْيُِْكُون) [السكبوت: 10]. 

والشرك اليوم: تغلب على غالب الناس» وصار الدغوة والذبح؛ 
والنذر لغير الله وغير ذلك من العبادات؛ والتوكل؛ والحخنوف» والرجاء: 
صرف لغير الله فلما أنكر عليهم الشيخ -عفا الله عنه- الشرك يدّعوه 
وخخرجوه» ورموه بالعظائم؛ وهو كما قال: محمد بن إسماعيل الصنعاتي: 


وليس له ذنب سوى أنه أتى بتحكيم قول اللّهفي امحل والعقد 


(1) أخرحه الإمام البخاري في «صحيحم (/4114 والإمام ملم لي وصحيحم (01419/9/4. 


رسائل أثمة حعوة التو هيد 


ولي البيت الآخبر: 
وما كل قول بالقبول مقابل وماكل قول واجد الطرد والرد 
سوى ما أنى عن ربسا ورسوله فذلك قول جليا ذا عسن اسرد 
وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة في القد 
فيكون عندكم معلوم: أن جميع الفرائض؛ وجميع انحرمات؛ ما 
اختلفنا نحن والناس في شيء من ذلك؛ الاختلاف وقع بيننا وبين الناس: 
عند حق الله تعالى» كون العبادة له وحده لا شريك له؛ وحق الرسول 
-ول- التصديق والطاعة» في جميع ما يأمر بهء وجميع ما ينهى عنه. 
ويكفيك: ما ذكر الله في آخر سورة الكهف: 3ف إِنَمَا أن بَشَرٌ 
مدُكُمْيُوحَى إِنَيْ أنْمَاِنَهُكُمْ لَه وَاحِدَ قَمَن كَاَيَرْجُولِقَاء ريه 
َلْيْمَلُ عَمَلاً صَالِحاَ ولا يرك بعِبَائَة ريه أَحَدَا) [الكهف: ]1٠١‏ 
وكذلك الآية ابي كتب -يْ- لعظيم الروم: هرقل» حيث قال: «أما 
بعد: أسلم تسلم» ؛ يؤتك اللّه أجرك مرتين؛ ف نت 
إثم الأريسيين وإيأأهْل لكاب تالا إلى كَلَمَةٍ 
مدا هوا شرل يو )إلى توله: ولوأ اهْهدُواأ بأنا 
سُْلِمُونَ) [آل عمران: 134 27 مثل ما قال المني © فيه -كلق-: 
وإن قال في يوم مقالةغائب فصديقهافي ضحوةاليومأوغد 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المستدة (771/1)؛ والحاكم في «مستدركه (185/4 
اه والإمام ابين ماجه في «ست» (ح/410). 
(1) حو جيني سُمع ينشد لي مدح الرسول -5-؛ وقصته مشهورة في «السير». 


رساتل أتمةحعوة التوحيد 


قال -يل-: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهن» قالوا: اليهود والنصارى؛ يا 
رسول اللّه؟ قال: دفمن؟» 27 وفي الحديث الشاني أخبر -6-: «أن 
اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة؛ والنصارى افترقت على 
ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلها 
في النار إلا واحدة» قيل: يا رسول اللّهء من الواحدة؟ قال: «من كان 
على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي» " وفي الحديث الآخر؛ قال 
-ول-: دلا تقوم الساعة حتى تعبد فكام من أمتي الأوثان» وحنى 
يلحق حي من أمتي بالمشركين». 

والعادة: ملأكة تقلب الشين. زيدا» ولم.تعنادى الرسل بشيء قلط 
اعم دن الملقة»اقال ل تتا عن. المشركين: 0 جَدْنًا أي 
نا عَلَى آثَارِهِم مُهْنَدُونَ) [الزخرف: ]17١‏ والآية الأخرى: 
نارهم مُععَدُون) [الزرف: ؟1] وقوله تعال: (فَهُمْ على آَارِهِمْ 
يُهْرَعُون) [الصافات: .]0٠‏ 

وأنا أعزم عليك؛ وألزم عليك؛ أن تتلطف لعلماء أهل صنعاء» وتقرأ 
عليهم هذا الكتاب. 


لالالا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح7 140 ١751)؛‏ ومسلم في وصحيحه (ج4)1575 
والإمام أحمد في «مسنده» (771/1)؛ والحاكم ف «مستدركهة (0701//1. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في «المستدة »)٠١1/4(‏ وأبي داود (9:17/1) والحاكم (174/1). 


رسائل أتمة حعوة التوحيد وه 


العبحث الثالك 
رسائل الإمام سعود بن عبدالعزيزين محمد 


الحمد لله رب العالمين: والغاقبة للمثقين؛ ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وصلى اللّه على محمد النبي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


من سعود”'/ بن عبدالعزير (بن محمد بن سعود)» إلى سليمان ياشا. 


(1) هو الإمام سعود بسن عبدالعزيز بن تحمد بن سعود -رحمهم الله تعالى- الك 
الشجاع؛ الهمام, الباسل؛ العادل؛ المؤيد الموقق المسدد قاتخ الأقطار؛ مرجحف المنوة 
والأمصارء مبيد الطغاة والبغاة والكفارء ناشر لواء الندل والإحسان» إمام الهادى» 
اناق الردى» آبوعبدالله إمام المسلمين سعرد بن الإمام عبدالعزيز بن الإمام محمد بن 
ممزةة :عسي سعيداً وعدن ححيداه زول النلانة رخيداً. 

كان في تخله: فلما بلغه وفاة أبيه رحمه الله تعالى- أقبل واجتمع الناس عنده 
وقام فيهم خطيباً فرعظهم موعظة بليغة وعزاهم؛ فقام السلموث فب 
وعابتهم وعزؤه يأبيهء وككب إلى أهل التراضي يعظهم ويخبرهم ويعزيهم. 
يقول الشيخ العلآمة عشمان بن بشر في تأريقه: كان ذا رأي باهر وعقل وافرء ثيناً 
شجاعاء محا إليه الجهاد في صغره وكبره؛ فأمنت به البلادء وطابت قلوب العيياده 
فبلغ من الشرف منتهاه» ومن سنام المعالي أعلاه: وكان متيقظًء بعيد الممة. 

وفتح أكثر البلاد ل أيام أيه وبعد موته؛ وأعطى السعاة ف مغازيه ولا يعلم أنه هزم له راية؛ 
بل نصر بالرعب الذي ليس له نهل وكل أيامه مواسم ومغازيه مغام» وقد قذف اله لزعب 
في قلرب أعدقه, فؤإذا تقموا عنزله ومعداد, خزرب كل متهم وترك أباه وأغعاة وما حول 

رقع رايات التوحيد فيما وراء الحرة وعمان» وشيد قصراً على حدود مسقط؛ 
ألف قدم فوق البحرء واحتاز إلى حورا والكركء فرصل إلى أبواب الشام 
وفلسطين؛ رأرسل إلى الولاة هناك يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. 


اتخاضتهم 


رسائل أثمةدعوة التوحيد 


أما بعد: فقد وصل إليدا كتابكم» وفهمنا ما تضمنه من خطابكم 
وما ذكرتم من: أن كتاينا المرسل إلى يوسف باشاء :على غير ما أمر الله 
به» ورسوله؛ من الخطاب للمسلمينء .مخاطبة الكفار» والمشركين؛ وأن 
هذا حال الضالين» وأسوة الجاهلين» كما قال تعالى: (فَأمّا اين في 


يمير عبي يسك جتيطوسر بي 

ومن النصح نهم: بيان الحق طمء يتذكير عالمهم؛ وتعليم جاهلهم» 
وحهاد مبطلهم: أولاً: بالحجة والبيان» وثانياً: بالسيف والسئان؛ حنئ 
يلتزموا دين الله القويم: ويسلكوا صراطه المستقيم: ويبعدوا عن مشابهة 
أصحاب الجحيم؛ وذلك: أن من «تشبه بقوم فهو منهم؛ (؟ كما ورد 


ذلك عن الصادق الأمين» صلى اللّهِ عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وقد 


قال تعالى في كتابه المبين: (وَلا تَكُونُوا كَالذِينَ ََرَكُواْ وَاخْتلَهُوامِن يَخْدٍ 


توق- رحمه الله وأسكنه جنات النعيم- سنة (118١ه)‏ في بلد الدرعية» ورثاه 
جعت من جهويلة اللقاة 
(1) أخرجه أبوذاود ف وستتهة و121١‏ 4): والإمام أجد ق والمسقد لف 837 


وابن أبي شيبة في ومصتقده (0515/0 051). 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


يات وَأوْلَِك لهم عَذَابُ عَظِيمٌ) [الروم: 660-81 

ومن تلبيس إبليس؛ ومكيدته لكل جاهل تحسيس: أن يظن أن ما ذم 
الله به اليهود والنصارى والمشركين» لا يتضاول من شابههم من هذه 
الأمةء ويقول: إذا استدل عليه بالآيات القرآنية» والأحاديث النبرية هذه 
الآيات نزلت في المشركين» نزلت في اليهوده نزلت في التصارى؛ ولسنا 
متهم رهذا من أعظم مكائده» وتليسه) فإنه فتن بهذه الشبهة كفواً من 
الأغبياء والجاهلين؛ وقد فال بعض السلف -لمن قال له ذلك-: مضى 
القوم وما يعنى به غيركم. وقال بعض العلماء: إن مما يخول بين المرء» 
وفهم القرآن: أن يظن أن ما ذم الله به اليهرد» والنصارىء والمشركين» لا 
يتناول غيرهم؛ وإنما هو في قوم كانوا فبانوا. 


ما جَائَهُمْ 


وقد قال الإمامء الحافظ: سفيان بن عبينة -وهو من أتباع التابعين-: 
من فسد من علمائناء ففيه شبه من البهود؛ ومن فسد من عبادناء ففيه شيه 
من النصارى. وقد ثبت عن النبي يك في الصحيحين”": وغيرهماء من 
التتبعن سَئنَ مَنْ كان قبلكم » شبراً 
بشبر» وذراعاً بذراع ؛ حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموهة قلنا: يا 
رسول الله اليهود» والنصارى؟ قال: «فمن»؟ وهنا: لفظ البخاري؟ 
والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. 


حديث أبي سعيد الخدريء أنه قال: 


)1١(‏ اتظر: اب اري (حج57 054 ١777)؛‏ وانظر: وصحيح مسلم) (ج155) وأخرجه 
الإمام أحمد في «مستده» (4)171//5 وأخرجه الحاكم ف «مستد ركه (0709/1. 
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وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: َال 
من قَبْلِكُمْ كَانوا شد نكم قُوَة وَأَكْثْرَ أموالاً وَأَوْلادا قاد 
بِحَلاقِهمْ6 الآية (التوبة: 13] قال: ما أشبه الليلة بالبارحة: (كَالَن 
من قَبلكٌْ) عؤلاة ينو إسرائيل» شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه كل قال: 
«والذي نفسي بيده؛ لتتبعنهم؛ حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب 
لدخلتموه)”'" فكيف يظن من له أدنى تمسلك بالعلم؛ بعد هذه الأدلة 
الواضحة؛ والبراهين القاطعة؛ أن هذه الأمة لا تشابه اليهود والنصارى» 
ولا تفعل فعلهم؛ ولا بتنارهم ما توعد الله به اليهود والتصارى؛ إذا فعلدوا 
مثل فعلهم؛ ومن أنكر وقوع الشرك؛ والكفر في هذه الأمة؛ فقد حرق 
الإاجباع وسلك طريق الي والإجداع* 


ولسنا محمد الله: نتبع التشابه من التتزيل؛ ولا نخالف ما عليه أ 
السنة من التأويل؛ فإن الآيات؛ الي اسعدللنا بهاء على كفر المشرك» 
وقتاله: هي من الآيات المحكمات: في بابهاء لا من المتشابهات» واغتلف 
أئمة المسلمين في تأويلهاء والحكم بظاهرهاء وتفسيرها؛ بل هي: من الآيات 
الي لا يعذر أحد من معرفة معناهاء وذلك مثل قوله تعال: (إن الله لا يَغْفِرُ 
أن مكب وما ولك لمن يننا ا [النساء: /4] وقوله: (إنَدُمَن 
دَمَأَوَآهُ الأار) [المائدة: ١/ع‏ وقوله: 


ث وَجَدتمُوهُمْ) الآبة [التوبة: 5] وقول 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
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لوََايِلُوهُمْ حَتَى لأتَكُون فد ويَكُونُ اين كله للّه) [الأشال: 89]. 

وأما قولكم: فإنا و لله الحمد. على الفطرة الإسلامية؛ والاعتقادات 
الصحيحة» وم تزل محمده تعالى عليهاء عليها نحياء وعليها تموت» كما 
قال تعالى: يكبت الله الذي امنُوا بالقَوّل القابت) الآبة [إبراهيم: /321] 
فظاهرناء وباطنناء بتوحيده تعالى» في كم ومكاتة كما بين في محكم 
كتابه» قال تعالى: (وَاعَيدُوا الله وَل تركو ب أ [النسساء: 5] 
وقال له: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا آلا إله إلا اللّه:”"؟ وقال 
«بني الإسلام على خمس)”" إلخ؛ فتقول: 


غاض الوفاء وفاض الجور والفرجت2 مسافة الخلف بين القول والعمل 


وليس الإبمان بالتحلي, ولا بالتمي: ولكن ما وقر في القلبوب»ء 
وصدقنه الأعمال؛ فإذا قال الرحل: أنا مؤمنء أنا مسلم؛ أنا من أهل السنة 
والجساعة وعوامن أعداء الإشلاى بوأهله». معابذا هنم تقول وقعلف ألم 

بذلك مؤمناًء ولا مسلماًء رلا من أهل السنة والجماعة؛ ويكون 
كفره مثل اليهود: فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناعهم. 

فإن أصل الإسلام: شهادة ألا إله إلا اللّهء وأن محمداً رسول الل 
ومضموث شهادة ألا إله إلا اللّه: ألا يعبد إلا اللّه وحده فلا يدعى إلا 


(1) أخترجه البخاري (ح5 1): وأخرجه مسلم (ح51). 
(1) أخرجه البخاري (ح8): وأحرجه مسلم بهذا اللفظ (ج١1).‏ 
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هرء ولا يستغاث إلا به: ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا منهء ولا 
يرحى إلا هو؛ كما قال تعا: (إقمّن كَان يَرْجُو لِقَاء َه فَيَمْمَلْ عَمَلاً 
ولايد ريه أَحَدَا) [الكهفع: ]٠٠١‏ وقال تعالى: 


ع ميد وجييد 

فكل من دعا مخلوفاء أو استغاث به؛ أو جعل فيه نوعاً من الإغية) 
مثل أن يقول: يا سيدي أغنئ؛ أو انصرنيء أو اقض ديئئ؛ أو اشفع لي 
عند الله في قضاء حاج» أو أنا متركل على اللّه وعليك» فهو مشرك في 
عبادة الله غيره» وإن قال بلسانه: لا إله إلا اللّهه وأنا مسلم. وقد كَقرَ 
الصحابةٌ :: مانعي الزكاة» رقاتلوهم؛ وغنموا أموالهم: وسبوا نساءهم» 
مع إقرارهم بسائر شرائع الإسلام؛ كما استدل به أبوبكر الصديق ضفي 
على عمرء حين أشكل عليه قئال مانعي الزكاة» حين قال له: كيف تفاتل 
الناس؟ وقد قال رسول الله : «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللّهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على اللّهل. 

قال أبويكر: الززكاة من حقهاء واللّه لو منعوتي عقالأء كاثوا 


(1) سبق غفريجه قريياً ف ص 88. 
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يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتاتهم عليه: قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال فعرفت أنه الحق. أخرجاه في 
الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام. فكيف ,من كفر يمعنى لا إله إلا 
الله وصار الشرك وعبادة غير اللّه هو دينه» وهو المشهرر في بلده؛ ومن 
أنكر ذلك عليهم؛ كفروه: وبدعوه؛ وقاتلوه؛ فكيف يكون مَنْ هذا فِلة 
مسلماً من أهل السنة والجماعة؟! مغ منابذئه لدين الإسلام؛ الذي بعث 
اللّه به رسوله يلك من توحيد الله وعبااته وخده لا شريك لهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ إلى غير ذلك: من المجاهرة بالكفر؛ والمعاصي: 
واستحلال تارم الله ظاهراً. 

فشعائر الكفر بالله؛ والشرك به؛ هي الظاهرة عندكم مقل: ينا 
القباب على القبورء وإيقاد السرّجٍ عليهاء وتعليق الستور عليهاء وزيارتها 
بما لم يشرعه الله ورسوله واتخاذها عيداً» وسؤال أصحابها قضاء 
الحاجحات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات؛ هذا مع: تضييع فرائض 
الله اي أمر_اللّه بإفامتها؛ من الصلوات الخمس؛ وغيرها؛ فمن أراد 
الصلاةء صلى وحده؛ ومن تركهاء لم ينكر عليه؛ وكذلك الزكاة؛ وهذا 
أمر قد شاع وذاع؛ وملا الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق؛ 


ومصرء وغير ذلك من البلدان 


وقد حدث ذلك في هذه البلدان. كما ذكر ذلك العلماء في 
مصنفاتهم: من الحنفية: والمالكية» والشافعية: والحنابلة: فسن ذلك؛ ما 


ذكره أبوالوقاءة بن عقيل الحنبلي» قال: لما ضعبت التكاليف على التهال؛ 
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والطغاة» عدلوا عن أوضاع الشرع؛ إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهي فسهلت عليهم, إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم؛ قنال: وهم 
عندي كفارء بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور؛ وإكرامها .ما نهى عنه 
الشرع من إيفاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوايج» 
وكتب الرقاع؛ فيها: يا مولاي اقعل بي كذاء وكذاء وأخذ تربتهاء 
تبركاء وإقاضة الطيب على القبورء وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على 
الشجرء اقتداءيمن عبد اللات والعزى. 
والويل عندهم: لمن لم يقبّل مشهد الكفء ولم يتمسح باجرة 

مسجد الملموسة؛ يوم الأربعاء؛ ولم يقل الحمالون على جنازته: أبويكر 
الصديق» أو محمد أو علي؛ أو لم يعقد على قبر أبيه أزج بالخص 
والآجرء ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبر. اتتهى. 

فانظر: إلى هذا الإمامء كيف ذكر حدوث الشرك في وقنه؟ 
واشتهاره عند العامة الجهال» وتكفيره لهم بذلك؛ وهو من أهل القرن 
الخامس» من تلامذة: القاضي أبي يعلى الحتبلي؛ ونقل كلامه هذا غير 
واحد من أئمة الحنابلة» كأبي الفرج ابن الجنوزي؛ في كشاب: تليبس 
إبليس. 

وقال الإمام: أبوبكر الطرطرشيء المالكي؛ لما ذكر حديث""' أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده (-/518) والترمذي (ح١51))‏ وأبويعلى في «مسنده» 


ال(خ441 1 واين أبي خيية في «المصنف» (011/0. 
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راقد الليشي: ولفظه: قال: خرجنا مع رسول الله ول قبل حدينء ونحن 
حديثو عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفرن حرهاء وينرطون بها 
أسلحتهم: يقال لهاء ذات أنواط: قمررنا يسدرة» فقلتا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط» كما نهم ذات أنواط؛ فقال النبي يَ: «اللّه أكبرء 
إنها السئن: قلتم والذيي نفسي بيده: كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
اجعل لنا إلهأ كما لهم آلبة؛ قال: إنكم قوم تجهلون» لتركين سَنّنَ من 
كان قبلكم». 

قال الطرطوشي: فانظروا رحمكم اللّهء أينما وجدتم سدرة» أو 
شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلها» 
ويضربون بها المسامير» والخرق» فهي: ذات أنواط؛ فاقطعوها. انتهى. 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة؛ لتعليق الأسلحة؛ والعكوف حرفاء 
اتخاذ: آلهة مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألوتهاء فما ظنك 
بالعكوف حول القنير؟ والدكناء به ودعائة والدعناء عدةة فنأ نسبة 
بالفتنة بشجرة» إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك» والبدع يعلمون؟! 

ونال الحافظ: أيومحمد» عبدالرحمن بن إسماعيل؛ المعروف بأني 
شامة؛ الشاقعي؛ في كتابه؛ الباعث في إنكار البدع والحوادث. 

ومن هذا القتسم أيضاً: :ما قدعمّ به الابتلاءء من تزيين الشيطان 
اللعامة» تخليق الحبطان» والعمد؛ وسرج مراضع مخصوصة من كل يلد لهم 
يحكي هم حاك: أنه رأى في منائه بها أحدا تمن شهر بالصلاح؛ والولآية: 
فيفعلون ذلك: ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه؛ ويظنون: 


أنهم متقربون بذلك: ثم يتجارزون هناء إلى أن يعظم وقع تلك الأمساكن 
في قلوبهم؛ فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم؛ وقضاء حوائجه 
بالتذر ها 


وحي ما بين: عيونء وشحرء أوحائظط: وححر: وق مدينة: دنشى» 
من ذلك مواضع متعددة؛ كعويئة الحمى حارج باب توماء والعسود 
المحلن» ذامل الباب الصغير» والشحرة الملعونة اليابسة» حارج باب 
النصرء ف نفس قارعة الطريق؛ سهل الله قطعهاء واجتثائها من أضلهاء 
فما أشبهها بذات أنواط؛ الي في الحديث ... ثم ساق حديث: أبي واقد 
الليثي, المتقدم؛ ثم ذكر: أنه بلغه بعض أهل العلمء ببلاد إفريفية» أنه كان 
إلى جانبه عين تسم : عيين العافية؛ كان العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها مسن 
الآفاق؛ فمن تعذر عليه؛ نكاح؛ أو ولد؛ قال: امضوا بي إلى العافية؛ 
فتعرف فيها الفتنة» قخرج في الْسنّحَرِه نهدمهاء وأَذّنَ الصبح عليهاء ثم 
قال: اللهم إني هدمتها لك» فلا ترفع ها رأساً؛ قال: قما رفع بها رأس 
إلى الآن. 


قال: وأدهى من ذلك وأَمَر: إقدامهم على الطريق السابلة» يجيزون 
في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية الي هي من بناء الجن» في زمن نبي 
الله سليمان بن داود» عليهما السلام؛ أو من بناء: ذي القرنين؛ أو من 
بناء غيره» ما يوذن بالتقدم: على ما نقلناه» في كتاب: تاريخ دمشق؛ وهو 
الباب الشمالي؛ ذكر هم بعض من لا بوثق به: في شهور سنة ست 


وثلاثين وسعماثة: أنه رأئ مناما أن ذلك المكان» دفن فيه بعض 
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أهل البيت؛ وقد أبرني عنه ثقة: أنه اعترف له أنه افنعل ذلك» فقطعوا 
طريق المارة فيهء وجعلوا الباب بكماله مسجداً مغصوباًء وقد كان الطريق 
يضيق بسالكيه؛ فتضاعف الضيق والحرج؛ على من دخحل؛ ومن خرج» 
ضاعف الله تكال من تسبب. في بنائه؛ وأجزل ثواب من أعان على هدمه» 


وإزالة اعتدائه؛ اتباعاً لسئة رسول الله يك ف هدم مسجد الضرار. اتتهى 
كلامة. 

فانظر: إلى كلام هؤلاء الأئمة؛ وما حدث في زماتهم من الشرك» 
وأنه قد عم الابتلاء به ف وقتهم؛ ومعلوم أنه لا يأتي زمان, إلا والذي 
بعده شر منه؛ وتأمل كلامه؛ في تخصيصه: دمشقء بما حدث فيها من 
الشرك» والأوثان» وتمنيه إزالة ذلك» وهي بلده: ومستوطنه. 

وقال ابن القيم رحمه اللّهء في كتابه: إغاثة اللهفان: ومن أعظم 
مكائدة -الي كاد بها أكثر الناس؛ وما تخا منها إلا من لم يرد الله فتصه- 
ما أوحاه قدبماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه؛ من الفتدة بالقبور» حتى آل 
الأمر فيها إلى أن عُبدَ أربابهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادا, لها ظل؛ ثم 
حناك اصييا رسدك مع لله وكان أول هذا الداء العظيم؛ في قوم 
توح ... وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال: 

وكان بدمشق كتير من هذه الأنصاب» فيسر الله سيحاته كسرهاء 
على يد شيخ الإسلام وحزب الله الوحدين؛ كالعمود المخلق» والنقصب 
الذي كان بمسجد النارنج» عند اللصلي؛ يعيده الجهال؛ والنصب الذي 


تحته الطاحونء الذي عنده مقابر النصارىء ينتابه الناس للشبرك» وكان 
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ضوزة عق نهر القلرظه يتذرؤ لذ ويقيركوق بده وقظع الله سبحاقة 
المسجد» الذي عند الرحبة؛ يسرج عنده؛ ويتبرك به المشركون» وكان 
عموداً طويلًء على رأسه حجرء كالكرة؛ وعدد مسجد درب الحجر: 
نُصْبٌ قد بي عليه مسجد صغير يعبده المشركوت: .يسر الله كسره. 

فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون اللّه؛ ولو كانت ما 
كانت؛ ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة: وهذه العبن» تقبل 
النذرء أي: تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة» وقربة؛ يتقرب بها 
الناذر إلى المنذور له» ريتمسحون بذلك النصبء ويستلموته. 

وهذا: أنكر السلف التمسح بخجر المقام الذي أمر اللّه أن يُتحذ 
مصلى: كما ذكره الأزرفي في كتاب مككلة؛ عن قنادة؛ في قوله تعالى: 
(وَانَخِدُوا من مُقَام اغيم مُصَلَى) [البقرة: ]1١‏ قال: إغا أمروا أن 
يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمعسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته 
الأمم؛ ذكر لنا من رأى أثره» وأصابعه؛ فما زالت هذه الأمة تمسح 
حتى |تخلولق. التهى. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-؛ في كتابه المشهور: بزاد المعاد في هدي 
خخير العباد؛ لما ذكر غزوة الطائف؛ وقندوم وقدهم على رسول الله و 
وأنهم سألوه أشياء؛ وكان فيما سألوه: 


أن يدع هم اللات ثلاث سنين» لا 
يهدمها؛ واعتذروا: أن مرادهم بذلك؛ أن لا يروعوا نساءهم وسفهاءهم؛ 
نأبى عليهم رسول اللّه ل فما برحوا يسألونه سنة» ويأبى عليهم؛ حتى 
الوه شهراً واحدا بعد قدومهمة'فابى عليهم أن :يدها طيعاً متسمى. 


رسائل أئمة حعوة التو ميد 


قال لما ذكر فوائد القصة: ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك؛ 
والظواغيك» بعد القدرة على هدمهاء وإبطاغاء يوماً واحداء فإتها شعائر 
الكفر والشرك؛ وهي أعظم المنكرات؛ فلا يجوز: الإقرار عليها مع القدرة 
البتة؛ وهكذا حُكم المشاهد التي بيت على القبور واليي اتددذّت أوثاناً 
رطواغيت تعبد من دون الله والأحجار الي تقصد: للتعظيمء والتيرك» 
والنذر» والتقبيل: لا يجوز إبفاء شيء منها على وجه الأرضء مع القدرة 
على إزالته؛ وكثير منها .منزلة: اللات» والعزى؛ ومناة الثالشة الأخبرق» 
وأعظم بشرعا عندها ربهاء والل الستتعاق. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت» يعتقد: أنها تخليق: أو 
ترزق: أو تحييء وتميت» وإنما كانوا يفعلون عندهاء وبها: ما يفعله 
إوائهم من المشركين اليو عند طواغيتهمء فاتبع هؤلاء سنن متن كان 
قبلهم, وداكرا سملي حقى الله بلقلةرأخترا عله شرا 
بشبرء وذراعاً بذراع وغلب)الشرك على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل؛ 
وخقاء العلم؛ وصار المعروف متكراً؛ والمتكر معروفة والسبنة بدعة؛ 
والبدعة سنة؛ ونشأ في ذلك الصغير؛ وهرم عليه الكبير؛ وطمست 
الأعلامء واشتدت غربة الإسلام» وقلت العلماء» وغلبت السفهاءء وتفاقم 
الأمر؛ واشتد البآس» وظهر الفساد في البر والبحريما كسبت أيدي 
الناس» ولكن: لا تزال طائفة من العصابة النحمدية بالحق قائمين» ولأهل 
الشرك والبدع مجاهدين: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو 


ير الوارثين. 


رسائل أتمةدعوة التوحيده 


ومنها: جواز صرف الإمام الأمرال الي تصير إلى هذه المشاهد:. 
والطواغيت في الحهاد ومصالح المسلمين؛ فيجوز للإمام بل يجب عليه أن 
يأخذ أموال هذه الطواغيت الي تساق إليهاء ويصرفها على الجند والمقائلة 
ومصالح المسلمين؛ كما أنذ الببي وك أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان 
يتألفه بهاء وقضى منها دين عروة والأسود؛ وكذا: يجب عليه هدم هذه 
المشاهد الي بنيت على القبور الي اتخذت أوثاناً؛ وله: أن يقطعها للمقاتلة 
أو يبيعهاء ويستعين بأثمانها على مضالح المسلمين. 

وكذا: الحكم في أوقافها؛ فإ وََمَهَاء فالوَقُفَ عليها باطل. وهو 
مال ضائع؛ فيُصرف في مصالح المسلمين؛ فإن الوقف لا يصح إلا في 
قربة» وطاعة لله ورسوله؛ فلا يصح الوقف على مشهده ولا قير سرج 
عليه ويُعلّم ودر له ويْحج إليه ويُعبد من دون الله ويتيحذ إا من دونه؛ 
وهذا لا يُحالِف فيه أحد من أثمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. 

وقال: الشيخ قاسمء في شرح «درر البحار» وهو من أئمة الحنفية» 
النذر الذي يقع من أكثر العوام؛ يأتي إلى قبر بعض الصلحاءء قائلاً: يا 
سيدي: فلان. إن رد غالبي أو عون مريضي أو قضيت حاجئ فلك من 
الذهب؛ أر الطعام؛ أو الشمع: كذاء باطل إجماعاً. الوجوه منها: أن النذر 
للمخلرق لا يجوز؛ ومنها: أن ذلك كفر -إلى أن قال- وقد ابتلبي الناس 
بذلك: لا سيما في مولد أحمد البدوي. انتهى كلامه. 


اوقال الأذرعي؛ في: «قوت انحتاج ني شرح المنهاج»» وهو من أئمة 
الشافعية. وأما النذر للمشاهد الي بيت على قبر ول أو شيخ أو على 


رسائل أنمة حعوة التو ديد 


اسم من حلها من الأولياءء أو ترد في تلك البقعة» من الأثياءء 
والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك -وهو الغالبء أو الواقع» من مقصود 
العامة- تعظيم البقعة» والمشهد, والزاوية: أو تعظيم من دفن بهاء ممن 
ذكرناء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمه؛ فهذا النذر: 


باطل؛ غير متعقد. 


فإن معتقدهم: أت هذه الأماكن خصوصيات بأنفسهاء ويرون أنها 
ما يدفع بها البلاء» ويستحلب به النعماء» ويستشفى بالنذر ها من 
الأدواء» حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار؛ لما قيل: إنه جلس إليهاء أو 
استند إليهاء عبد صالم؛ وينذرون: لبعض القبور السُرّجَ والشموع» 
والزيت» ويقولون: القبر الفلاني» والمكان الفلاني» يقبل النذر» يعنون 
بذلك أنه يحصل بالنذر له الغرض المأمول» من شفاء مريض؛ وقدوم 
غائب» أو سلامة مال؛ وغير ذلك من أنواع: نذر المجازاة. 

فهذا النذر؛ على هذا الوجه؛ باطل؛ لا شك فيه» بل نذر الزيت؛ 
والشمع؛ وتحوهماء للقبور؛ باطل طلقا من ذلك: نذر الشموع الكثسيرة 
العظيمة؛ لقبر الخليل و ولقبر غيره من الأنبياء» والأولياء؛ فإن الناذر: لا 
يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركاً وتعظيماً؛ ظاناً: أن ذلك قربة» 
وأكثر من ينذر ذلك: يصرح بمقصوده» فيقول: لله علي كذا من الشمع 
مثلاًء يوقد عند رأس الخليل؛ أو على القير الفلاني؛ أر قبر الشيخ فلان؟ 
فهذا ما لا ريب في بطلانه» والإيقاد المذكور» عحرم: سواء انتفع به متتفع 
هناكء أم لا؛ لأن الناذر» لم يقصد ذلكء ولا مر بباله؛ بل قصدهء 


وغرضه. ما أشرنا إليه؛ فهذا الفعل: من البدع الفاحشة؛ الي عمت بها 


رسائل أنمقحعوة التوحيد 


البلوى؛ وفيها مضاهاة لليهود رالتصارىء؛ الذي لعنوا في الحديث 
الصحبح؛ على تعاطيهم ذلك؛ على قبور أنبيائهم؛ عليهم السلام انتهى. 

فانظر: إلى تصريح هؤلاء الأئمة؛ بأن هذه الأعمال الشركية» قد عمت 
بها البلوى» وشاعت في كشبر من بلاد الشام؛ وغيرها؛ وأن الإسلام: قند 
معدت هرس حك ضار اللفروف يكرا ولاك صروفتاز زاةاسئلة. 
المشاهدء والأبنية: الي على القبورء قد كثرت: وكثر الشرك عندهاء وبهاء 
حتى صار كثير منهاء بمنزلة اللات؛ والعزى» ومناة الفالثة الأخرى» بل أعظم 
غركاً عندهاء وبهاء وهذا مما ييطل قولكم: إنكم على القطرة الإسلامية؛ 
والاعتقادات الصحيحة؛ ويبين: أن أكثركم؛ قد فارق ذلك» ونيذه وراء 
ظهره؛ وضار دينه الشرك بالله؛ ودعاء الأموات: والاستغاثة بهسم؛ وسؤالهم 
قضاء الحاحات؛ ونفريج الكربات؛ والتمسك بالبدع والغحدثات. 

وأما قولكم: فنحن مسلمون حقناء وأجمع على ذلك أثمتنا أئمة 
المذاهب الأربعة؛ ومجخنهدو الدين؛ والملة المحمدية. 


فنقول: قد بينا من كلام الله وكلام رسوله؛ وكلام أتباع الأئمة 
الأربعة» ما يدحض حجتكم الواهية؛ ويبطل دعواكم الباطلة؛ وليس: كل 
من ادعى دعوى» صدقها بفعله؛ فما استغنى فقير بقوله: ألف دينار» وما 
احترق لسان بقوله: نار؛ فإن اليهود أغداء رسول الله يك قالوا لرسول 
الله لما دعاهم إلى الإسلام: قالوا: نحن مسلمونء إلا إن كنت تريد أن 
تعبدك؛ كما عبدث النصارى المسيج» وقالت النصارى مغل ذلنك؛ 
وكذلك: فرعوت: قال لقومه: ما أَرِيكُمْ إِلاّمَا أَرَى وُمَا أَهِْيكُمْ إلا 


رسائل أنمة دعوة التوحيد 


سيل الرْشَادِ) [غافر: 19] وقد كذب, وافترى: في قوله ذلك 
رحالكم» وحال أتمتكم؛ رسلاطينكم: تشهد بكذبكي وافزائكم في 
ذلك؛ وقد رأينا لما فتحنا الحجرة الشريفة» على ساكتها أفضل الصلاة 
والسلام؛ عام: اثنين وعشرين» رسالة لسلطانكم: سليم؛ أرسلها ابن 
عمه: إلى رسول الله يل يستغيث به ويدعوه؛ ويسأله النصر غلى 
الأعداء» من النصارى؛ وغيرهم؛ وفيها: من الذلء والخضوعء والعبادة» 
والخشوع: ما يشهد بكذبكم. 

وأوها: من عَبْيْدِكَ السلطان سليم: وبعد: ينا رسؤل الله قد ثالنا 
الضر؛ ونزل ينا من المكروه؛ ما لا نقدر على دفعه؛ واستولى عاد 
الصلبانء على عُبّاد الرحمن» نسألك: النصر عليهم: والعون عليهم؛ وأن 
تكسرهم عنا وذكر؛ كلاما كثيراء هذا معناه» وحاصله. 

فانظر إلى هذا الشرك العظيم؛ والكفر باللّه الواحد العليمه فما سأله 
المشركون من التهم» العرى» واللات» فإنهم: إذا نزلت بهم الشدائد» 
أخلصوا لخالق البريات. 

فإذا كان هذا حال خاصتكم؛ فما الظن بفعل عامتكم» وقد رأينا 
من جنس كلام سلطاتكم» كتباً كثيرة» في الحجرة؛ للعامة؛ والخاصة» فيها 
من سؤال الحاجات» وتفريج الكربات؛ ما لا نقدر على ضبطه؛ وقد ورد 
في الحديث» الذي رواه أبوداود وغيره”": أن النبي وَلهْ أخير أن أمته 


(1) أخرجه أبوداود (ج59١4)؛‏ وابن ماجه في وسكهة (ح74517): والإمام أحمد في 


ومستدف 005/5 


رسائل أتمةهعوة التوحيد 


ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النارء إلا واحدة» قيل: من هي 
يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

فأهل السنة والجماعة: هم أتباع رسول الله ل في كل زمان» 
ومكان؛ وهم: الفرقة الناجية؛ كالصحابة: والتابعين: والأئمة الأربعة: 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ وقد بعث الله جميع رسله بتوحيده؛ 
ورفع مناره؛ وطمس الشركء ومحر آثاره؛ رمن أعظم الشرك والضلال: ما 
وقع ف هذه الأمة من البماء على القبور؛ ويعخاطية أصحابها بقضاء 
الأمورء وصرف كثير لها من العبادات والنذور. فهذا الني يل هل تحد في 
عصره بناء على قبر صالح؟ أو ولي؟ أو شهيد؟ أو نني؟ بل نهى عن البناء 
على القبرر؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره. 

وكذلك أصحابه من بعدهء فتحوا الشام والعراق وغالب أقطار 
الأرضء قهل تمدون أحداً منهم بنى على قبر أو دعاه؟ أو استغاث به؟ أو 
نذر؟ أو ذبح له؟ أو وقف عليه وقفاً؟ أو أسرج عليه؟ بل ثبت عنه يل 
النهي عن ذلك والتغليظ فيه ولعن من فعله كما ثيت عنه أنه بععث علي 
ابن أبي طالب 5د: أن لا يدع تثالاً إلا طمسه ولا قواً مشرفاً إلا 
سواه رواه مسلم'"". وكذلك لم يكن أحد من الصحابة» والتابعين لهم 
بإحسان؛ يقول -إذا نزلت بهم ترة» أو عرضت له حاجة- لميت: يا 
سيدي فلان» أنا في حسبك» أو اقض حاجي» كما يقوله بعض هولاء 


)١(‏ انظر؛ «صحيح مسلمه (ح155). 


رسائل أثمة معوة التو ديد 


الشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائين؛ ولا أحد من الصحابة 
استغاث بالنبي يلع بعد موتة» ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا 
إذا بَعُدُوا عنهاء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة 
عندها. 

بل: لما فحط الناس؛ في زمان عمر بسن الخطاب استسقى بالعباس» 
وتوسل بدعائه» وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إلييك إذا أجدينا بَبيّنا 
فنسفيناء وإنا تتوسل إليك بعم نبيّناه فاسقناء فَيُسْمَوْن. قهذا توسل بدعاء 
البي وَل وشقاعته في حياته» وهذا توسلوا بعد وفاته بدعاء العباس» وهذا 
كله تحقيق لما بعث اللّه به رسوله يلل من إخلاص العبادة مجميع أنواعها 
لله وحده؛ الذي هو حقيقة معنى: لا إله إلا الله فإت الله إنما أرسل 
الرسل؛ وأتزل الكتب, ليُعيد وحنده؛ ولا يُدعى معنه إله آخمرء لا دعناء 
غبادة: ولا دعاء مسألة» وقد قال تعالى: يهل الككَابٍ لآ تَقْلُواً في 
ينكُم) [النساء: ]17١‏ وقال تسال: (تَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ 
ربا من دُون الله وَاْسَِيحَ لبن ريم وما روا إلا يبو َه واجداً 
لأ نه إلا مو سْبْحَانَهُ عم يُْرِكُونَ) [التوبة: 1] فاتخاذ الأحبار 
والرهبان أرباباً هو من فعل اليهود والتصارى. 

وقال غير واحد من العلماء: إن من أسباب الكفر والشرك الغلو في 
الصالحين: كعبد القادر وأمثاله؛ بل الغلو في علي بن أبي طالب #2ه؛ بل 
الغلر في الأنبياء؛ كالمسيح وغيره؛ فمن غلا في ني أر ولي؛ أو جعل فيه 


نوعاً من الإفية» مشل أن يقول: يا سيدي فلان؛ أغثي» أو انصرني» 


رسائل أتمقععوة التوحيه 


أو أنا في حسبك؛ فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه: فإن تاب وإلا 
قتل. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: في شرح المنازل: ومن أنواع الشرك؛ 
طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم؛ وهذا: أصل 
شرك العالم -إلى أن قال- وما جما من شَرَكِ هذا الشرك الأكبرء إلا من 
جرد التوحيد لله؛ وعادى المشركين في الله وتقرب مقنهم إلى الله ... 
-قال-: وما أعز من تلص من هذاك بل: ما أعز من لا يعادي من أنكره. 

وأما قولكم: وأما ما اعتزيناء وما ابتاينا به من الذنوب؛ فليست: 
أول قارورة كسرت ف الإسلام؛ ولا يخرجنا من دائرة الإسلامء كما 
زعمت الخوارج:؛ من الفرق الضلة؛ الذين عقيدتهم على خملاف عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

فتقول: نحن -بحمد اللّه- لا نُكَمْر أحداً من أهل القبلة بذنب» وإثما 
تكقرهم .ما نص اللّه ورسوله: وأجمع عليه علماء الأمة امحمدية؛ الذين هم 
لسان صدق في الأمة: أنه كفر؛ كالشرك في عبادة غير الله من دعاء 
ونذر» وذبح: وكبغض الدين وأهله والاستهزاء به؛ وأما: الذنوب؛ 
كالزنى؛ والسرقة؛ وقتل النفس؛ وشرب الخمرء والظلم؛ ونحو ذلك؛ فلا 
نكر من فقله» :إذا عاق موسا بالله ورسؤله؛ إإلاً إن:فعله مسحلا :له قتا 
كان من ذلك فيه حد شرعي: أقمناه على من فعله: وإلا عزّرنا الفاعل ما 
يردعه وأمثاله عن ارتكاب المحرمات 


وقد يجرت المعاصيء والكبائر» في زمن رسول الله و وأصحابه؛ 


رسائل أنمة هعوة التوحيد 


رم يُكَمْروا بهاء وهذا: مما رد به أهل السنة والجماعةء على الشوارجء 
الذين يكفرون بالذنوب» وعلى المعتزلة» الذين يحكمون بتخليده في النار» 
وإن لم يسموه كافراً؛ ويقولون: تنزله منزلة بين المنزلتين» فلا نسمية 
كافراء ولا مؤمتاًء بل فاسقاً؛ وينكرون: شفاعة رسول الله و يوم 
القيامة» ويقولون: لا يخرج من النار أحد دخلهاء بشفاعة؛ ولا غيرها. 
ونحن تمد الله يرءاء مين هذين المذهبنينة متهتب الحخوارج؛ 
والمعتزلة؛ وثقبت شفاغة رسول الله يه وغيره من الأثبياء؛ والصالحين» 


ولكنها: لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة» ولا تكون إلا بإذن الله كما 
قال تعالى: ((وَلا يََْعُونَ إلا يمن 0 [الأنيا 00 زل (تن 


شرطين: أحدهما: أنها - إلا بعد إذن الاق لعا 0 
المشركون» الذين يسألونها من غير لله ون لني 

وقال تعالى: شل اذعُوا الْذِينَ ن 
در في السّمَاوَات وَلافي الَرْض وما لَّهُمْ فيهمًا من شير َمَالهُمِنْهُمْ من 
ظَهيرٍ* ولا نَم المَاعَةُ عنده إلا ِمَنْا نَلهُ) [سبا: 07-79 قال ابن 
القيمو رحمه الله تعالى؛ في الكلام على هذه الآية: وقد قطع الله سبحانه 
الأسبابء اريصق بها الترتكون جنمهاء قطعاء يعلم من تأملهء وعرفه: أن 
من لقف من دون الله ولياء أو شفيعا قتعلهه (كَلٍ السكبوت الْحَدَت بيدا 
َإِنأَوْمَنَ اليُوت بيت المََكبُوت) [العتكبرت: .]4١‏ 

فالمشرك: إنما يتخذ معبوده: لما يحصل له به من التفع. والتفع لا 


يكون إلا ممن فيه تحصلة من هذه الأربع» إما مالك لما يريده عابده منهء؛ 
فإن لم يكن مالك كان شريكاً للمالك؛ فإن لم يكن شريكاً كان معيناً 
أو ظهيراء فإن لم يكن معيئاً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده؛ فتفى سبحانه 
المراتب الأربع؛ تفياً مرتباء منتقلاً من الأعلى إلى ما دونهء فنفى الملك؛ 
والشركة؛ والمظاهرة» والشفاعة؛ الي يطلبها المشرك؛ وأثبت شفاعة لا 
نصيب فيها لمشركء وهي: الشفاعة يإذنه. 

فكفى بهذه الآية: نورأء وبرهاناء ويحاة» وتجريداً للتوحيدء وقطعاً 
لأصول الشرك وموادهء لمن عقلها؛ والقرآن: مملوء من أمثافهاء ونظائرهاة 
ولكن أكثر الناس؛ لا يشعرون بدخول الواقع تحته» ويظنونه في نوع وقوم 
قد لوا من قبل» ولم يعقبوا وارثا؛ وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين 
فهم القرآن؛ ولعمر الله إن كان أرلك قد حلواء فقد ورئهم من هم 
مثلهم؛ وشر منهم؛ ودونهم؛ وتنارل القرآن لهمء كتناوله لأولتك. 

رلكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب» #5: إنما تتقض عرى 
الإسلام» عروة عررة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الناهلية. أعي: لأنه 
إذا لم يعرف الجاهلية: والشرك؛ وما عابه القرآن» وذمه؛ وقع فيه وأقرهء 
ودعا إليه» وصوّبه؛ وحسّه: وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه 
الجاهلية؛ أو نظيره؛ أو شر منه أو دونه؛ فتنقض بذلك عرى الإسلامة 
ويعود المعروف منكراً» والنكر مغروفاً والبدغة سنة: والسئة بدعة: 
ويِكدر الرَجَلُ ممحض الإيمان» وتجحريد التوحيد ويْيْدعٌ؛ ومن له بصيرقه 
وقلب حيء يرى ذلك عيانا؛ وبالله التوفيق. اتتهى. 


رسائل أنمة هعوة التوحيد 


وهذا: الذي ذكره غير واحدء عن أئمة العلمء من تغير الإسلام؛ 
وغربته» قد أخير به الصادق المصدوقء صلرات الله وسلامه عليه؛ كما 
ثبت عنه في صحيح مسلم!", أنه قال: «بدأ الإسلام غريباً»؛ وسيعود 
غريباً كما بدأ» وفي حديث ثوبان» الذي في صحيح مسلم وغيره: دولا 
تقوم الساعة » حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان» وفي حديث العرباض» 
ابن سارية» أنه ل قال: «إنه من يعش منككم » فسيرى اختلافاً كثيراً» 
فعليكم بسنتي: وسة الخلفاء الراشدينء المهديين؛ من بعدي» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل محدثةضلالة» أخرحه: أبوداوده وغيره”"» رفي 
صحيح البخاري”" عنه لةِ أنه قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى نضطرب 
أليات نساء دوس» حول ذي الخلصة». 

وهذا: الذي تقدم ذكره؛ من كلام أهل العلم» من حدوث الشرك؛ 
وغيره؛ من البدع في هذه الأمة وكثرته هو: مصداق ما أخبر به البي كَل 
في هذه الأحاديث؛ وغيرها. 

وأما قولكم: فكيف التجري بالغفلة» على إيقاظ الفتدة» بتكفير 
المسلمين» وأهل القبلة؛ ومقائلة قوم؛ يؤمدون باللّهه واليوم الآخر» 


(1) انظر: وصحيح مسلم (ج89١).‏ 
(؟) أخرجه أبردارد (ح7-.41): والطيراني في والمعحم الكيس (945/18). 
(©) انظر: البخاري (ح0/115. 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


واستباحة أموالههو. وأعراضهم: وعفر مواشيهم: وحرق أتواتهم؛ من 
نواحي الشام... إلخ؟ 

فتقول: قد قدمنا أننا لا نُكَثْرٌ بالذنرب» ولا نفاتل» ونكفر من 
أشرك بالله» وجعل لله نداء يدعوه كما يلعو الله ويذيح له كما يذبح 
لله وينذر له كما يئذر الله ويخافه كما يخاف الله ويستغيث به عند 
الشدائد؛ وجلب الفوائد» ويقائل دون الأوثان» والقباب المبنية على 
القبور» ال اتخذت أوثاناً تعبد من دون اللّه؛ فإن كنم صادقين في 
دعواكم: أنكم على ملة الإسلام؛ ومتابعة الرسول كلك قاهدموا تلك 
الأرئات كلها؛ وسووها بالأرض» وتربوا إلى الله من جميع الشرك 
والبدع» وحققوا قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة» شيعا لغير الله من الأحياء 
والأموات» فانهوه عن ذلك؛ وعرفوه أن هذا مناقض لدين الإسلام؛ 
ومشابهة لدين عباد الأصنام؛ فإن لم ينمه عن ذلك إلا بالمقاتلة» وجب 
قتاله» حتى يجمل الديين كله لله) وقوسوا على رعاياكم 
الإسلام» وأركانه؛ من إقام الصلاة جماعة في الساحدء فإن تخلف أحدء 
فأدبوه؛ وكذلك: الزكاة الي فرض الله توذ من الأغنياء؛ وترد على 
أهلهاء الذين أمر الله بصرفها إليهم. 

فإذا فعلتم ذلك فأتتم إخواننا لكم ما لناء وعليكم ما عليناء يحرم علينا 
دماؤكم؛ وأموالكم؛ وأما إن دمتم على حالكم هذه ولم تتوبوا من الشرك» 
الذي أنتم عليه: وتلتزموا دين الله الذي بعث الله به رسوله وتتزكوا الشرك 


م اتبعان. 


والبدع ولمحدثات» لم نزل تقاتلكم: حتى تراجعوا دين الله القويم» وتسلكوا 
صتراطه للستقيمة ميم عي 


ونسأل الله العظيم: أن يهدينا وسائر أمة محمد ول إلى دينه القريم؛ 
ويجنبنا طريق: المغضوب عليهم؛ والضالين» وصلى الله على سيدنا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» حرر في: اليوم الرابع عشرء من شهر ذي 
القعدة» سنة خمس وعشرين [ومائتين وألف من الهجرة]”". 


لالانا 


.)141//1( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية)‎ )١( 


الرسالة الثانية للإمام سعود بن عبدالعزيزين محمد 


من سعود”"؟ بن عبدالعزيز إين محمد بن سعود)؛ إلى من يراه من 
المسلمين؛ سلمهم الله من الآفات؛ وجنيهم نعل المحظورات؛ ورزقنا 
وإياهم فعل الطاعات» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: موجب الخط الشحة يكم؛ والشفقة عليكم؛ والله تعالى أتعم 
علينا وعليكم بدين الإسلام؛ وكل نعمة تقصر دونه؛ وأعطاكم في ضمنه 
مالاً بعد لا يثمن» وغمركم بالنعم الجسيمةء كما قال تعال: (وَأَسْبَعٌ 
عَلَيكُمْ نحمَهُ ظَاهِرَة رَبَاطِبَُ) [لقمان: .]٠١‏ 
وصرف عنكم به من انحن ما تعلمون وما لا تعلمون» فكرنوا من 
يحدث عند النعمة شكراء وعند المصيبة صررأًء ولينفق نما آناه الله في 
السراء والضراء. 
وقيد النعم الشكر؛ كما قال تعالى: ١يَإِْ‏ 
لأَزِينّكُم) [إبراهيم: /1] رقال تعالى: 
مّنْ حِبّادِيّ الشّكُوُ) [سبا: 18]. 
والشكر سبب لنبات الموجودء وجلب للمفقودء قال تعالى: (وكوْ لق 


علوم يُوحَظُون به لكان حيرا لّهُمْ وَأَسد تبي * وإذا لآتيْنَاهُمْمّن لدُنّا 


تَأدد ريْكُمْ لين شَكَركم 
اعْمَلوا آل دَارُودٌ شكرا وَقلِيلٌ 


.)44/١4( انظر: «الدرر السنية في الأحوية النجدية)‎ )١( 


رسائل أئمة 


جر حَظِيماً و1 ينَاُمْ صيراطاً نقيأ (الساءه تكسي 
وي الحديث7©: إذا رأيت الله يتابع نعمه على عبد: وهو مقيم على 
الخاصى» فإن ذلك اسندراج» ونعوة باللّه من مكر الله فانه لإقلاً يَأَمَنُ 
ني 0 5 
مَكْرَ اله إلا الَْوْمُ الْحَاسِرُون) [الأعراف: 48], 
وقال: (إذَاللهُ ليابوم حت عيرم أنْْسِم) [الرعد: 01 
وف الحديث: «ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» واللّه تبارك 
وتعالى: يُري عبيده قدرته عليهم؛ رعفوه عنهم؛ لعلهم يرجعون. 
والموجب لهذا هذه الف الي مت الناس؛ ليريكم الم درته على 


: 0 ل 
وقسوة القلب سبب العطب والهلاك؛ في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
جَاءَهُمْ بسنا ترصو ولّكن قسن فُلُوبْهُم وَنْمِنَلَهُمْ 
الشبْطن» [الأنعام: 47-47] فلا جعلنا الله رزياكم متهم ولا أمثاهم. 

والذي أوصيكم به: تقوى الله في السر والعلاتية» واستحضروا فناء 
الدنياء وبقاء الآحترة» واللجوء إلى الله والفرار إليه والاستغفار والتوية؛ 
والإقلاع عن الذنوب الي تغضب الله باطناً وظاهرء كما قال تعالى: 
قروا إلى اللّهِ) الآية: [الذاريات: ٠‏ هع. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «السنده (4/ه4١).‏ 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


وقدموا بين بدي تربتكم والاستغفار: صدقة لفقرائكب يخص بها 
أهل المسكئة؛ وقلع أن الله الغ وأهم الفقراء: لوَمًا تَقدموا 


وقال تعاى: (إرَماأَنفَتَمْ من شَيْء فَهُوَيُخْلِفةُ الآية: [سباً: 54] وفي 
الحدديث"" عن الني ول أنة قال: «أثفق بلال ولا تنش من ذي العرش 
إقلالأ». 


وفي الحديث الغاني”", أنه قال: : ويطلع مع الشمس كل ينوم 
ملكان: أحدهما يقول: اللهم أعط كل منفق خلفاً» والآخر يفول: 


اللهم أعط ممسكاً تلفأ» وتجرلوا فإن الله 1 ا التن كن 
ما خَيرا يه ومن يَخْسَلْ مِْقَال ةر 

وقولوا كما قال الأبوان: ريا طلس أَنفْسَنَا» الآية [الأعراف: 08] 
وقولوا كما قال ذو الدون الت (لأإِلَإلاأت سْبْحَنَكَ) الآية 
[الأنبياء: /41]. 

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك» اللهم إنك عفر تحب العفو فاعف 
عناء اللهم يا سميع الدعاءء ويا ذا الأيادي العُلىء عالم السر والتحرىء إنا 
نلتجئ إليك» ونستغفرك ونتوب إليك» ونعوذ باللّه من شرور أتقستاء 


:)544/1( أخرجه الطبرائي في «معجمه الكبير»‎ )١( 
.08.3/5( أخرجه الإمام أحمد في والمسند»‎ )1( 


رسائل آئمة معوة التوحيد 


ومن سيعات أعمالناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخمرة حسنة» وقنا 
عاب النارء والحمدلله رب الغالمين. 

وصلى اللّه على تحمد» وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل 
إبراهيم؛ إنك حميد بجيد. وبارك على محمد؛ وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد جميد. 


لالالا 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


الرسالة الثالثة للإمام سعود بن عبدالعزيزين محمد 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام؛ وأرضانا به ديناً عن سائر الأديان» 
ورزقنا متابعة نبيه وخبرته من خخلقه؛ محمد بن عبدالله» سيد ولد عدنان» 
وجعلنا نجاهد في سبيله على بصيرة» حتى يكون الدين كله لله ونطمسس 
الأوثان» وله الحمد على ذلك حمداً كثيراء لا يخصى عده إنسان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربويته وإفيته؛ 
وصفاته الي لا يشبهه شيء من صفات الإنس والجحان» وأشهد أن نحمداً 
عبده ورسوله؛ وأمينه على وحيه؛ وخميرته من نخلققه؛ الذي اصطفاة 
راشتاره على جميع كائن من كان. 

والحمد لله الذي هدانا هذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
لقد جاءت رسل رينا بالحق؛ صلوات الله وسلامه عليهم؛ في كل وقت 
رزمان؛ وسبحان الله ويتحمده عدد خلقه: وزئة عرشه؛ ورضا نفسه؛» 
ومداد كلماته: وملء سماراته. 

والله أكبر كبيرأء وأعلى قدراً وشأناً ولا إله إلا الله عخلصين له 
الدين؛ ولو كره الشركون؛ من أهل الشرك والأوثاثء واستغفر الله 
وأتوب إليه من جميع الذنوب» والخطأ والنسيان. 


انظر: «الدرر السنية في الأحوبة النحدية: (91/14). 


رسائل أنية حعوة التوحيد لهم 


من سعود بن عبدالعزيز بن محمد: إلى من يراه من المسلمين» سلمهم 
اللّه من الآفات» ووقاهم جميع الهلكات؛ وهداهم لفعل الطاعات: وجنبنا 
وإياهم فعل جميع المحظورات: ووسع عليئا وعليهم من جميع الطيبات» 
وحمانا وإياهم عن الأهواء والضلالات؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: موجب الخط المحبة لكب والشغقة عليكم؛ رالنصح لكمء 
والمعذرة من الله ووالله: إني أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي» 
وأكره لكم من الشر ما أكرة لنفسيء وإن أعظم ما أحبه لكم؛ طاعة الله 
ورسوله» وأعظم ما أكره لكم معاصي الله ورسوله بها حصول حير الدنيا 
والآخرة» ومعصية اللّه ورسوله بها زوال الدئيا والآخرة. 

واللّه حل جلاله وتقدست أسماؤه: أعظم النعم علينا وعليكم كما 
قال حل من فائل: (وأسبع َلَكُمْ َه ظاهِرةوَاطَِة) القمان: ٠5]ء‏ 
ولا نقدر نعد ما أنعم به من جحلب كل خير؛ ودفع كل شر 0 
نِثْمَة ال لاَنُحْصُوهَا) [إبراهيم: 74]. 

وكل نعمة يجب فيها شكرء وكل شكر يحصل به المزيده وعدم 
الشكر يوجب ضده وكفر للنعم» ويحصل بكفر النعمة العذاب الشديدء 
أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

ولا ننصحكم وننصح أنفسنا بأعظم من نصائح رب السماوات 
والأرض» الي ذكر في كتابه» حيث قال حل من قائل: (وَذْ أذ يُكُمْ 
ين كرك لَزِيدتكُم وين كفْرثمْ إن حدَابي لَشَديدُ) [إبراهيم: /]. 

وقال حاكياً عن عبده موسى -الة-: (إن تَكفرُوا أنتمْ وَمَن فِي 


0 رسائل أئمة حسوة التوحيم 


الذَكرَى نَع لْمُؤبنين) [الذاريات: د]» وقال: (سَيَذْكرُ من يَخْتتَى # 

وَيتَجَبَا الأشقى * الْذى يَصَلَى النارَ الْكُبْرَى) [الأعلى: 7-1١‏ 0]. 
ب خلقه ماعط دي -ه-, حيث قال: 

(قاقئ اعم وك من ود في الأض تَحَافُو د أن 


َأكُمْ مُسْلِمُونَ) فذكر الآياتء إلى قوله: ((وا 
عَظِيم) [آل عمران: 03 .]1١6-1‏ 

واعلموا: أن أوثق عرى الإيمان, الحب ف الله والبغض ف الله وكما 
ورد في الحديث: «من أحب في الله وأبغض في اللّهء وعادى في اللّه ؛ 
ووالى في اللّه؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك؛ ولن يذوق عبد طعم 
الإيمان» وإن كثرت صلاته وصومه ؛ حتى يكون كذلك» 2. 


أوْلَيِكَ لهم عَدَابٌ 


زم أخرجه الإمام أحمد في «مسندم (40/8 4)» رالزمذي في وسصم (60/9)» رأني 
داود ف دسم ر(ح41ة4), 


رساتل أنمة دعوة التوحيده 


مِنْهُمْ) الآية [المائدة: هع 
واعلموا: 3 كم المخير». أنه قاض ورك الحرمات» قال اللّه 


في الأرْض كَمَا اسلف انين من بهم الآيةء إلى قوله: ل(إلَمَلكُمْ 
ُرْحَمُون) [النور: 6م 61 

وفي الحديث: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إِليّ مما افترضته 
عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل» حتى أحبه؛ فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع بهء ويصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله؛ ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن: يكره الموت وأكره فساءته» ولا بد له مئه» 27 

وأعظم الفرائض -بعد التوحيد- الصلوات الخمس على مواقيتهاء 
ولا يحصى ما في القرآن الأمر بالصلاة وامحافظة عليها وإقامتهاء فإن إقامة 
الصلاة غير كيفية الصلاة؛ قال تعالى: (وَأقِيمُواً الصّلاَة وتوا الرّكَاة) 


)١(‏ أخرجه البخاري في وصحيحهة (196:/11 41م 


لكا رسائل أئمة حعوة التوحيد 


في غير موضع من القرآن (©. 
وقال في الذين لم يقيموا الصلاة: (فَرَيْل لْمْصَلينَ * اذ 
م سسَاهُوتَ) [الماعوت: 4+ ه]؛ رقال تعالى: ((3 
حَلْفّ أضَاعُوا الصّلاة وَاتبُْوا الشّهوَاته قَسَوْة 
تَابوَامَنَوَعَمِلَ صَالِحا) الآية [مريم: 88 50]. 
وللصلاة شروط؛ واركان؛ وواحبات» وسئنء لا تعم الصلاة على 
المشروع إلا بهاء وترون فعل كثير من الباين في الصلاة؛ وعدم المحافظة 
عليهاء وتضييع الجماعة أمر عظيم» نسأل الله لنا ولكم العافية. 
ثم بعد الصلاة: أختها وقرينتها في القرآن «الزكاة» واستحوذ 
الشيطان على كثير من الناس؛ وصار أناس كثير؛ أهل أموال ولا يزكون» 
ويدعون أن ما عندهم شيء؛ وهم كاذبون» وقد يكون أن الله يترعه 
عنهم» ويقال وجبت» ويحرمونه في الدنيا. 
ويعذبون به في الآحرة» كما قال تعالى: 


ب أييم) [نوبة: 4 1 
ونيم إن الى سروم ا يصفح صفائح مسن 
نارلصاحبه) وتمثل له شجاع أقرعء يأخذ بلهزمتيه؛ أو كما قال. 


ومن الناس من يودي القليل من الكثيرء ومنهم من يخعل زكانه وقاية 
لماله؛ في نوائب وغيرها؛ وأكر من هذا وأطم: الذي يحلون ما حرم الله 


3٠ الفساء: 5/اء الحج: هلاء النور: 5ه اللخادلة: 186 المزمل:‎ )١( 
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بالتأويل الفاسده الذي درّجهم عليه الشيطان» حتى يقعوا فيما ذكر: من 
استحل محرماً فقد كفرء واستحلوا ما حرم الله بأدتى الحيل. 

والشيطان عدو بي آدم؛ ولا يسأم ما حصل به ررودهم النارء 
من [أي] باب كانء وما أدرك الشيطان بخس المكيال والميزان» والأّه 
جل جلاكء قال في كتابه: (وَيْلٌ للْمَُثِْينَ * انين إذا اككَالُوا عَلَى 
اناس يَسْتَوُْون» الآياتء إلى قوله: (إيَوْم يَقُومُ اناس لَب 
المَالَمِينَ© [المطففين: اتاع. 

وقال تعالى عن نيه شعيب -الأكة-: (وَياقَوْم أوقُوأ الْمِكْيَالَ 
ال القيملط) الآيات [هود: 88-8]: وبخس المكيال أو الميزان» 
من فعل الأمم المعذبين. 

ومن ذلك: التحسس على كثير من أنواع الربا في المعاملات» 
وترديد الدّين في الذمم؛ على الذين ليس عندهم وفاءه ويردد الدين 
بنفسه؛ زاداً بزادء وغير ذلك من أنواع الرباء ولو في المصارفة؛ وشراء 


الفضة بالفضة وغير ذلك. 


[البقرة: 9105 


ل 


سَ 0 [ابقرة: 06و ا 
وقنال: الإياأيهنا الذي نوا اتقو الله وَذَرُوا ماب 
الربّا إن كُشُمْ مُؤْمنِينَ * فَِن لم تَفْعَلُوا فَأَدَنُواْبِحَرْب من اللّهِ 


رَرسُولِهِ) [البقرة: 31/4 00375 


زعة) رسائل أثمة حعوة التوهيد 


ومن ذلك: للب القدي 1 اانا ول 0 ل 1 
كان ذو 5 
211111 
كان أو فقيراً أو لأجير وغير ذلك؛ كما قيل: إن في إنظار المعسر أجر 
عظيم؛ ومطل الغني ظلم عظيم 

ومن ذلك: حق المرأة واليتيم؛ فا 
ستَعيرً) [النساء: ]١٠١‏ وكثير من النلى -والعيا بالل ما يتورب عن مال اليتيم. 

وأكثر من يأكل أموال اليتامى البضعاء؛ جنعوا بين الحيانة في الأمانة» 
وأكل أموال اليتامى ظلماًء وحق المرأة ما كان لها من حقوق واجبة من 
صناق وتققة. 

وأطر ما يكون فعل كثير من الناس؛ إذا أقفى عن المرأة حقوقهاء 
وقد يتحيل عليها ما يضيق عليها لعلها تخلى له وهذا أمر متكرء ولا يبرأ 
من حقونها على هذه الحال إذا عضلها. 

قال الله تعالى: (وَلاَ تَمَصْلوهُنُ لتَذُهٍ بِبَمْضٍ ما اتَْنَمُوهُن) 
[النساء: ]١5‏ وكذلك إحراجها من البيت» إذا كانت مطلقة؛ قبل انقضاء 
عدتهاء فإنه لا يحل له ولا يحل لهاء قال الله تعالى: (لا نُحْرِجُومُنٌ ين 
يتن ولا يَخْرُجْنَ) [الطلاقة .]١‏ 

ومن أكبر البلوى وأعظم الدواهي: الإعراض عن كتساب الله وستة 
رسوله» وعدم التعاون على البر والتقوى» وعدم إنكار المتكرء قال اللّد 
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يَفْسُقَونَ) [العراف: 175] وأنتم تعرفون مع كونه فريضة؛ أنه مؤوكد على 
رقابكم بعد لا بد أن يسألكم الله عنه» فالحذر من سخخط الله وسطوته. 


فالنعم غربال يختبر عباده فيها بالشكرء لناب هزيال كارن فته لصي 
كما قال تعالى: (إِنَّفِي نيك لياح لَكُلٌ بار شَكُورٍ» [إبرافيم: ه] 
(وَِن كنا لَمبْلِينَ) [المؤمنون: .] 


فمن رزق الشكر عند الرخاء والصير عند البلاء» فهو عنوان 
سعادته ومن صار بالضد بيغي ويبطر مع الرخاء والنعم» ويسخط ويجزرع 
من الامتحان والنقم؛ فهذا عنوان شقاوته أعاذنا الله وإياكم من غضبه 
ومرجبات غضبه. 

واللّهِ أنعم علينا وعليكم بالتعم والسعة؛ والنصر؛ والظهسور: 
والمدافعة» كما قال تعالى: (اذْكُرُوا ِمْمَةَ الل عَلَيِكُمْ ِذْ هَمَّ قَوْمُ أن 
يَتسْعرا نكم يديم نكف يهم عدم واتقوأ لله وَعَلَى الل 
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كل المُؤينون» زالائدة: راعء 
ولاتقير تعد ولاخسية كم كف الله عنا أيدي أعدائنا قدهاً 
وحديثا؟ وكل علو ينُونَا بسوءه ركسه الله على أم رأسه ولا بي لنا 
بناء كيد إلا هدمه اللّه من أسّه. 

وكل جريرة تحر على الإسلام وأهله» تصير عاقبتها خيرا للإسلام وأهله؛ 
وعزاً وظهورً وكسراً رخقلااً على من سعى فيهاء كما أخبر الله 0 في قوله 


فإذا جرت هذه الأمورء صار الناس فيها درحات في الخيرء ودركات 
ار فاوموقا يولول "كما أخبي له عن إعوتهعز (َنَنْ تأ 


وَلعنهُمْ وعد لَهُمْ 2*0 22 [الفعج: 1 
والمصائب ما تقع إلا بالذنوب» وما يعفرا الله أكثر كما قال تعالى: وما 
أصَابَكُمْ من مُريٍ فم ست يكم ويَْفُوعَن كَثِير) [الشورى: ]6٠‏ 
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وأعظم ما تقع الصائبء والنحط؛ ومنع الغيثء وتسليط العدوث إذا وقع 
الخلل بما في هذه الورفة» من ترك الطاعات؛ وارتكاب المحرمات. 

ومن أكبر الكبائر بعد الشرك باللّه عقوق الرالدينه وصار هذا المنكر 
العظيم اليوم ما يدكرء ولا يعرف أنه منكرء ولا يعاب فاعلهء وهذامما 
عمت به البلوىء كون العروف يضير منكرأ والمنكر مغروفاء والسنة 
بدعة والبدعة سنة, 

وهذا من علامة لبس الحق بالباطل؛ كما في الدعاء: اللهم أرنا الحق 
حقاً ووفننا لاتباعهء رأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه؛ ولا تحعله ملتيساً 
علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً. 

رفي الحديث عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهسا-» قال: كنت عاشر 
عشرة رهط من المهاحرين» عند رسول الله --» فأقبل علينا بوجهه» وقال: 
هيا معشر المهاجرين: خمس خصال -أعوذ بالله أن تدركوهن- ما ظهرت 
الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بهاء إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع؛ التي لم 
تكن في أسلافهم الذين مضوا؛ ولا نص قوم المكيال والميزان» إلا ابتلوا 
بالسنين وشدة المؤونة؛ وجور السلطان» ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا 
مننوا القطزنين الشنماة» ولولا اليهائم لم يمطروا ؛ ولا خفر قوم العهد؛ إلا 
سلط اللّه عليهم عدواً من غيرهم: فأخذ بعض ما في أيديهم؛ ومالم 
تعمل أثمتهم بما أنزل الله في كتابه: إلا جعل اللّه بأسهم بينهم) (". 


(1) أخرجه ابن ماجه في «سننه» :)4١15(‏ والحاكم في «للستدرك» (8:/4). 


ومن أكبر الأمور: أن كثواً من الناس برعم عليه الشيطان» وثقّل 


عليه النفقة قي طاعة الله وصدّق الشيطان في وده واللّه يمال يقول: 


وَقَضْلاً وَاللَهُ وَاميمٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 134]. 


وقال تعال: لوَمًا أَنققكُمْ من شَيءِ فَهْوَيُْلِفُهُ وَهُوَخِيْرٌ 


الرزِقيَ» [سبا: وسم» وقال تعالل: لامكل ال 
سَبيل الل كمَلٍ حب اج شان فى كل مشر كا خز الله 


يُضَاعِفْلِمَن يَشَاءٌ وَاللهُ وام عَلِيمٌ) [البقرة: 51قع. 
إلا وهم كسَلَى ولا 


ولا لثمم نئي اله 


رقال تال في صفة النافقين (وَلا ينون الصّلاة 
: نولو 


0 00 
روصل الحد: إل أن كيرا من انان ما يكقيد البعلة عل يأمر .ا الثاين 
به كما قال تعالى: ( الل بابل وَيكتسُون 


يي 


3 و رون 


كد اسحو قي البلدان أضعفها نفقات الجهادء وهذا 
القائل يناف اغلينة تسن الكرة فإننه نزد قنؤل الله تعالق: (رَمَا أنفَقكمْ 


الككا 


من شي فَهُوَيُمْلمُةُ) ولقوله: (مُكلَّ اين يون أَمْوَانهُمْ في 
سيل اللي الآية. 

ولقول النبي --: «ما نقص مال من صدقهه» ”© ولا واللّه وباللّه 
وتالله: ما تقص أحد بطاعة الله ولا نقص إلا بطاعة الشيطات» وعنالفة أمر الله 
ورسوله» ومن ذلك كبار الناس أكثرهم ما بمشون في المبهاد في سبيل الله وفي 
الجهاد فضل ما يخصى ذكر الله فيه وذكر رسول الله -86-. 


لأَعَدُوا لَهُ حُدّة) الآية زات 
ولا تسسكر؛ قال تعالى: 
حَنَى ذا نيك» الآية وآل عمران: 1897اع]. 

وكثير من الناس يجعل في نب من تبوب الإسلام؛ مع غبزر في نر 
عدو أو ثغر من ثغور الإسلام؛ ويلقى في البلدان؛ ولا يلقى من ينكر 
عليه لا أمير ولا مأمور» وهذا من أعظم الحنايات وأكبر المعاصي. 

قال الله تعالى: لإياأيهًا اين آمنُوأ لأ تَحُونُوا اللَّهَ وَالرسُولَ 
وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وم تَحلَمُون) [الأنفال: /ال1] وهذا من أكبر الخيانة 
لي الوديعة وغيرها. 

ومرادى بذكر هذا تبيين لكمء وتحذير كم من عقوبة الله ومعذرة 
من اللّه واستجلاب للتوبة والاستغفار؛ وفي الحديث: «ما نزل بلاء إلا 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم (ج55): والؤمذي (ح080)» وأحمد (7/ه) 
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بذنب ولا بلع لاخو 

وأيضاً تجددون شكر ما أنعم اللّه به عليكم من النصر وال أييده فإن 
الشكر يحصل به ثبوت النعم ولمزيد» ودقع النقم (وتُوبُوا َى اله ججميعاً 
يها المُؤْنُونَ كم نُْسُون) [النور: .]0١‏ 

ومن الشكر: التشمير عن الساعد ف حهاد أعداء الإسلام؛ في العسر 
واليسرء والمخشط والمكره» وأنتم -إن شاء الله ماشون على بركة الله 
واسمه على هلال ربيع الأول إن شاء الله والممشى ممشى احتمال 
ومستتفر المسلمين» وماشين إن شاء اللّه. 

رترى الممشى يبغى من يعتد له بكل آلة؛ وأعظمها وأهمها الزهية 
وما يحتاج إليه صاحب الحرب؛ من الاستعداد الذي أمر الله به» حيث 
قال: وَأَعِدُوأ لَهُمْمَا اسْتَطَمْتمْ من قُوْة) [الأنفال: ]1٠‏ والبواردية 
يحتسبون الزهبة والفتيل؛ واحتسبوا الصملان والركاب الطيبة؛ وترى وعد 
التثوير عندكم سريع: إن شاء الله وأرّهُوا بالعوامل: الفواريع والفووس: 
والمساحي والمحافرء تراني أرجو أننا نهدم بها الأوثان» ونب الثغور 
بأوطانهم؛ بحول الله وقوته؛ والخيل قوموا عليهاء ولا يقعد منها شيءا 
ولا يقول أحد ما دريناء أو ما لب لنا أنها العجلة» أو ركابنا رديقة. 

ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم لنا ولكم من خير ما عنده» ونعوذ 
به من شر ما عندناء ونسأله المعونة رالتوفيق» لما يحب ويرضى؛ والسلام. 


لالالا 


رسائل أئمة حعوة الت ديد 6000 


المبحث الرابع 
رسالة الإمام عبدالله بن سعود 


المسلمين» الأمراءء والمطاوعة؛ والذي يدعون» وعامة المسلمين» سلمهم 
الله تعالى من الآفات؛ واستعملهم بالباقيات الصالحات» آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الخط: التنصيحة لكم؛ والشفقة؛ وقيام الحجة عليكم؛ 
والظرة من اللهد إذا وقفت أنا وأنعم بين يديه؛ في يوم تشخص فيه 
الأبصار. 

والله تبارك وتعالى منّ علينا وعليكم ببدين الإسلام؛ والجهاد في آخر 
عمر الدنيا؛ وإلا غيركمء فخلاً بينه وبين عبادة الأحياء والأموات؛ وأنم 
صانكم الله من عبادة غيره» ووفقكم لتوحيده. 

وف هذه المدة: كبيركم -قدس الله روحه- يعاقب عليكم الكتتب 


(1) هو الإمام الممام» فرع شجرة الفخارء سلالة الأطهار: الإمام عببدالله ببن الإمام 
سعرد بن الإمام عبدالعزيز بن الأمام محمد بن ستعود -رجمهم الله تعالىت. 
كان ذا سبرة حسنة مقيماً للشرائع» آمراً بالعروف؛ ناهياً عن التككر؛ كدير الصمت 
حسن السمتء باذلاً العطاء صالح التذابير في مغازيه؛ شجاعاً في مواطن اللقاء ا في 
مصايرة الأعداء: وكانت سيرته وترتيب الدروس وقضاء حوائج المسلمين على سيرة آباله. 
نقل سنة 106 ١ه‏ إلى مصبرء ثم إلى القسطتطيتية: وقتل هناك رحمه لله وغفر له وأسكنه 
الفردوس الأعلى. انظر: «الدرر السنية في الأحوبة التجدية» (5/15/*). 


6090 رسائل أئمة حعوة التوحيد 


والتصائح» ولا صار لها تأثر» وهذا من أعظم العفويات عليكم, إذا ذكرتم 
ما تذكرتم» وإذا وعظتم ما انتفعتم. 

وهذه صفات من ذم الله قي كنابه كما قال تعالى: ( 
8 ار الساتاتة #اع وال تسمال سي يُعْتَى* 
شقى * الذى يَبْلَى النارَّ الْكُبْرَى) [الأعلى: ٠١‏ 11-1] 
أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

ومر علينا قراءة في هذه الأيام؛ ونسخناها لكي وفيها ما يعظ القلب 
الذي فيه حياة. فيكون لديكم معلوماً: أن أهم ما علينا من جهاد أتفسناء 
والتسبب فيما يصلح ما تحت أيديناء ويصير سبيا لزوال الباطل من 
أوطانناء وهذا أوجب علينا من جهاذنا عدونا. 


ل 


وبالحاضر: الذي له دينٌ» ويؤمن بالله وباليوم الآخرء يتوب إلى الله 
ويعرف أنه قد أسقط فريضة من فرائض الدين» وهي: الأمر بالمعروف 
والتهي عن المتكو ول ةالأحد جبعه ولعذارء لا تقلم الخداً ترك شيعا من 
دنياه مدارة لأحد؛ ولا حياء من أحد. 

وأما الدَيْنُ: جعله أكثر الناس صلحة عن ذئياه؛ وعصاب وخسر من 
آثر دلياه على رضا مولاه؛ فيكون عندكم معاوماً: أني مازمة؛ وموحب 
على كل من يؤمن باللّه وَاليْوم الآحزة يأمر: بالعزؤؤش ويتهى عت المنكر. 

وكل بلاد فيها طائفة أهل دين: يجتمعون؛ ويصيرون يدا واحدة؛ 
وأبيرهم ومطوعهم؛ والأمير يصير حربة لأهل الدين؛ ويشد عضدهم؛ 
ويحمي ساقتهم. ويطلق أيديهم؛ والمطوع يوازر الأميرء ويقوم مع أهل 
الدين» ويبث العلم في جماعته ويحضهم على المذاكرة. 

والأمير الذي: يبغي الإمارة شيحة» ولا يرضى أن 


يأمر بالحقة 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


وينهى عن الباطل» فذاك نعرف أنه شيخ» ومدوّر ملكء ما هو يدوّر ديسا 
وحقاء ولنا فيه أمر ثان. 

والذي غرضه الدين يبدل الممشسى؛ ويصتّف جماعة الدين» ويقوّم 
حقهم؛ ويظهر وقارهم: ويجعلهم بطانته وأهل محلسه ورأيه» ويبعد أرباب 
الفسوق والمعاصيء ويقوم عليهم بالأدب الذي يزجرهم؛ ونرى أكثر 
العيب اليوم حادثاً من حاشية الأمراء: حين غفلوا عمن تحت أيديهم؛ 
وتركوهم يلعبون بأيديهم وأرجلهم في البلدان. 
أنا مقدمهم ومطلق أيديهم؛ ومانع الأمراء لا نعو 
أهل الدين» عن القول بالحق والأمر به ومن وقف في أعين أهل الدين 
فيحسب على الفسالة؛ لا أمير عامة ولا أمير قرية؛ ولا قدمنا الأمراء إلا 
ليقدموا الحق ويقدموا من قام به. 

وبلغنا الخبر: أن بعض الأمراء» متسلط على من يدعي الدين؛ يأمور 
ظاهرها حق؛ وباطنها مغشة» وأدبء ولا يفعل هذا أمبر أهل الديين» 
فأذعه في الإاتارة.يوساً واتحك فكل يأعة سحلارهبويبذل البق ومقيى 
ما فيه كفاية. 
تذكركم قوله تعالى: (| 
انوأ الزّكَاة وَمَرُوا ب 
الأمُورٍ) [الحج: ]4١‏ ويس منكم أحد إلا لله سبحاله مقدرء. 

وقال تعال: (إرَلَكُن سكم ف يَدْعُونُ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأْمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ َيََْوْنَ عن الْمُْكَرِ) [آلل عصران: ٠4‏ والأحاديث في 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ليست بخفية» ولا يصد عنها إلا طاعة 
الشيطان؛ واتباع الموى. 


رسائل أنمة دعوة التوحيده 


واللّه تعالى حدر ص اتباع الهوى» ومن طاعة الشيطان» قال تعال: 
لك الشّيْطَانَ 9 عَدُوٌ َانَخِلُوه عَدُوَا إنمَا يَ 3 
أمْحَابٍ الشعيرٍ [فاطر: ] وقال تعالى: (وَمَنْ صل مِمنْ الْبَعْ 
هُدَى من اللو [القصص: 50 وقال: (إن يتبحُونٌ إلا 
الظنّ وما تَْوَى الأشْنٌ وقد جَاءَهُم من ريم الى [التتحم: 
1] وغير ذلك من الآيات» وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم. 


لالالا 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : رسالة الأمام تركي بن عبدالله. 
العبحث الثاني: رسائل الامام فيصل بن تركي. 
المبحث الثالث : رسائل الامام عبد الله بن فيصل بن توكي. 


رسائل آئمة حعوة الته ديد 


اهظجاالسسيعلل سس ده 


العبحث الأول 
رسالةالإمام تركي بن عبدالله بن محمد 


من تركي بن عبدالله”*: إلى من يراه من المسلمين؛ سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ هو الإسام الشجاع؛ الفارس امجبادء والشهم اللوذعبي الوحيده لاجائل في الشجاعة 
والبراعة: ولا نظير له قي الحل والعفو والأثاة» الخليفة حقنأء الشتجاع صدقاً: الاسام 
تركي بن الأمبر عبداله بن امام محمد ين سعود. افتح قرى بحده واستولى عليها حرا 
وصلحاء بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض ورفضوا أكثر شعائر الإسلام 
فجاهد حق الجهاد, حتى دانت له البلاد والعبادء وصاروا كلهم جماعة وبايعوة على 
السمع والطاعة. كان ذا رأي وفطنة وبراعة» وله من الشهامة والشجاعة ما ليس لغيره؛ 
يل له الحظ الأوفرء صوصاً الشحاعة والدياتة: حتى إنه لا يقاس به في زمانه قرين؛ مع 
تواضع للأرامل واليتامى والمساكين, في هيبة جعلها الله عليه؛ وعبة في القدرب معروقة 
إلبهء وأعاد الله به أبهة هذا الملك؛ قعمر أبنية المسجد والكرم» ورفع شرف آبائنه 
وأعمامه. قدمت الوفود إليه من البلدان والعربات؛ وأكرمهم رأحسبن جوائزهم. 

وكان يخرج كل ميس واثدين لضور الدرس؛ واحتماع المسلمين؛ وكات 
الجالس المعلدم في ذلك الدرس؛ الشيخ: عيذالرحمن بن حسن بسن محمد بسن 
عبدالوهاب: وكان الإمام تركي آمرً بالمعروف اهياً عن المتكشرء ويرسل النصائح 
إلى البلدان: ويحضهم على القيام بشرائع الإسلام؛ وبالجملة فمناقبه ومكارمه 
عأثورة» وفضائله ووقائعه مشهررة؛ ولو تتبعنا ما مدح بهء من الشعر والشثرء لطال 
غاية؛ وفيما نبهنا عليه كفاية. 


تل سرحمه الله وأكرم مثواه وجعل جنة الفردورس مآراه- سنة (1149 اهمع 
يوم الجبعة آخر ذي الحجة بعد صلاة العصر. 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


وبعد: مرجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن حالكم؛ 
والشفقة عليكمء والمعذرة من الله إذ ولاني أمركم, واللّه السؤول الرجو: 
أن يتولانا وإياكم. في الدنيا والآخسرة» وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكرء 
وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفرء واللّه منعم يحب الشاكرين» ووعدهم 
على ذلك المزيد» قال تعالى: (وَِذْ تَأَذْنَ ريُكُمَ لَهِن شَكَرْكُمْ لأزيدلكم 
7 عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم: /0]. 

فالذي أوصيكم به: تقوى الله تعال: في السر والعلائية: قال تعالى: 
(وْسَن بطع الله وله ويَْشَاللَه تف ولك هم ارون [الوره 


؟ه] وجماع التقوى: أداء ما افترض الله سبحانهء وترك ما حرم الله 


وأعظم فرائض الله بعد التوحيد: الصلاة» لا يخفاكم ما وقع من 
الخلل بهاء والاستحفاف بشأنهاء وهي عمود الإسلام» الفارقة بين الكفسر 
والإيمان» من أقامها ففد أقام دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ وهي 
آخر ما وصى به البي كل وهي آخر وصية كل نبي لقومه» وهي آخر ما 
يذهب من الدين» وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. 

وبعض الناس يسيء في صلاته؛ وأحد يتخلف عن الجماعة» ويصلي 
وحده أو في نخله هو ورجاله؛ والسجد جار لهء وفي الحديث: دلا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”" وهم النبي وَل: أن يحرق على 


)١(‏ أخرجه الدارقطين في «سننه» (470/1)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (08/7)؛ 
والحاكم في «المستدرك» (١/1451؟).‏ 


رسائل أئمة هعوة التوحيد 


المتعحلفين بيوتهم بالنارء لولا ما فيها من النساء والذرية©. 


وقال ابن مسعود ضَقته: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافن معلوم 
النفاق””» وهذه أمور ما يخفى عليكم وجوبهاء لكن الكبرى: عدم إنكار 
المتكرء وتزيين الشيطان لبعض الناس: أن كلا ذنبه على جنبه؛ رفي 
الحديث: «لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن على يد 
السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرأًء أو ليعمنكم اللّه بعقابه»" 

وكذلك الزكاة» بعض الناس يتخفون بها -والعياذ باللّه- يبخل بهاء 


وقال النبي فل «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار؛ فأحمي 
علبها في نار جهنم ؛ فبكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت 
أعيدت؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح544) ومسلم في «صحيحهة (ح381) 

(1) أخرجه مسلم في «وصحيحه» (ح4 59): 

(9) أخرجه أمد ف «المسند» (741/5)» وأبسوداود في «سننهه (10/1)» والبيهقي في 
وسننه الكبرى» ,)419/١١(‏ 


:د60 رسائل أنمة دعوة التوحيد 


العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”) ثم ذكر مانع الزكاة 
من الإبل والبقر والغدم. 

وكل هال ها يود وقاة عير #رئملات ماسم والنصاب 
تفهمونه» وعروض التحارة» مثل الطعام الذي يدجره صاحبه؛ ولو الزرع 
مزكىء إذا مضى عليه الحول» أو ثمنهه وحبث فيها الزكاة» وكل ما أعدٌ 
للتجارة يُقَومٌ عند الحول؛ ويزكيه صاحبه. 

والله تعالى يبتلي الغ بالفقير» وأعطاكم وطلب منكم اليسيزء .قسن 
مكر بها فالله خير الماكرين؛ ومن أداها فترحو أن يقبلها منه؛ ويخلفها 
عليه. 

وكذلك الربا: تفهمون أنه من أكبر الكبائر: وأن مرتكبه معارب للّه 
: (يَ يها الذي آمو لاتَأكُنُوا ارا ماف 
مُضَاعْفَة وَانقُوا الله لَحََكُم نظْلِحُونُ) [آل عمران: .1٠‏ 

وقال تعالى: انين يكلو ارا ليوو إل كما يقُومُ الذي 


ورسولةة قال الله “تا 


يتَحبَطّهُ الشيْطَانُ مِنَ الْمَسس ذلك بِأنْهُمْ انوا نما ْم مغْلُ الرّبّا 
وَآحَلُ الله اليَيِعَ وَحَرّم الوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة من ريه فَالتهَى لَه ما 


سلف وَآمْرْهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأوْلَيِكَ أُصْحَابُْ النَارِهُم فيهًا 
خَالِدُونَ) [البقرة: 30]. 


)١(‏ أخرجحه مسلم ف «صحيحه» (480/5): وانظر: العبريزي في «المشكاة: 
عانم 


رسائل أئمة هعوة التو حيد لادم 


وق الحديث:: أن رسول الله يل قال: «لعن اللّه آكل الربا 
وموكله؛ وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواءة”؟ فدلٌ هذا الحديث: أن 
السكوت والرضا بالمعصية معصبة: وأن من لم يتكر على العاصي؛ أو 
المرابي» فهو مغله. 

وف حديث آخر: #الربا سبعون باباً؛ أيسرها مثل أن يتكح أمهن”" 
وف حديث آخحر: «أربعة حق على اللّه أن لا يدخلهم الجنةء ولا 
يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر؛ وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بير 
حق» والعاق لوالديه7" وفي حديث آخحر: «ما ظهر الربا والزنا في قرية 
إلا أذن الله بهلاكهار. 

ومن أنواع الربا: الطعام بالطعام إلى أحل؛ وبيع الذهب بالفضة؛ 
والفضة بالذهبء والتفرق قبل القبضء أو بيع الملح بالطعام قبل القبض. 

وف الحديث: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبربالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» يداً بيد» وزناً بوزن» 
كيلاً بكيل» سواء بسواء؛: فمن زاد أو استزاد فقدأربى: الآخذ 


)١(‏ أخرجه الزمذي لي «سننه» (ح7١11١))‏ وابن ماجه (ح1/175؟)؛ والنسائي 
(د/49١)»‏ واليهتي في «السين الكبرى» (ه/810). 

(؟) أخرجه ابن ماحه في «ستنهه (ح17179) والحاكم في «المستدرك» (2/1). 

رتم أخرجه الحاكم في «للستد ركم (/000). 

(4) أخرجه أحمد ف والمسيد» .)4١17/1(‏ 


رسائل أئمة حعوة التو ديد 


والمعطي فيه سواءء فإذا اختلفت هذه الأجناسء فبيعوا كيف شكتم» 


إذا كان يدا بيده29. 


ومنه: القرض الذي يجر منفعة؛ وف الحديث «كل قرض جر منفعة 
فهو ربا»”2 وكذلك تلب الدَّين بالدّين على المعسرء إذا كان في ذمته 
دراهم؛ وعجز يوفيهء كبها عليه سلما بطعام, وهذا يشبه ربا اللجاهلية: 
إما أن تُعطي وإما أن تربي. 

وكذلك بيع العيئة -وهي حرام- إذا كان عند رجحل سلعة» فاشتراها 
منه إنسان إلى أحلء ثم اشتراها صاحبها الذي باعها ينقد دون ثمنها؛ 
وأنواع الربا ما يمكن حصرها. 

فأنتم تفهّموا بدقائق الربا؛ لفلا تقعوا فيهء والمساهل يسأل العالمء 
والخطر عظيم في سخحط الرب» ويمحق المال؛ فأنتم استعينوا بالل وتعاونوا 
على الير والتقوى؛ ولا تعاونوا على الإئم والعدوان. 

وكذلك المكابيل والمرازين؛ وأنا ألزم كل أمير يحضر اللكاييل» 
كبارها وصغارهاء ويقطعونها على مكيال واحد. 

وكذلك لموازين الكبار والصغارء اقطعوها على منيزان واحد» 
وتفقدوها في كل شهرء ولايحل بخس المكيال والميزان» ولو كان المعاملة 


.)١ه85ح( أخخرجه البخاري (ح1174) و(١2117) و(111/4): ومسلم في وصحيحهة‎ )١( 
(؟) انظر: «المطالب العالية» لأيسن حجر وح17787)» روالدر المتسوره للمسيوطي‎ 
.)١هرآه( ووكثز العمال» (ح9015١)؛ و بإرواء الغليل»‎ »)؟ة١/هز‎ 


رسائل أئمة حعوة التو ديد 


مع ذميء كما في الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخنن من 
خانك:20. 

وكذلك تفقد الناس عن المعاشر الفاسدة» رالناس الذين يجتمعون 
على شرب التعن والنشوق به؛ وكل أهل بلد يرتبون الدرس في المجامع» 
فإن كانت خاربة يعمرونهاء والذي يعرف بالتخلف عن يحالس الذكر 
يرفعوثه لنا. 

وأنا مطلق الآمر بالمعروفه والشاهي عن المتككرء وينصح أولاً» 
ويؤدٌب ثانياء ومن عارضه خاص أو عام فَأدَيهُ الجلاء من وطنه» وهذا 
من ذميٍ في ذمة من يخاف الله واليوم الآخر. 

وأنا أشهد الله عليكم: أني برعي من ظلم من ظلمكم وأني نُرَةٌ 
لكل ضاحب حقء وعون لكل مظلوم ل(إوَاذْكُرُوا ممه الل عَليْكُمْإِذْ 
حُفْرَةٍ من الثارٍ دكُم مُنْهَا) [آل عمران: ٠١٠٠ع‏ وأعزكم بعد الذلةء 
وجمعكم بعد الفرقة؛ وأمنكم بعد الخوف؛ وكثركم بعد القلة؛ وبالإسلام 
أعطاكم الله ما رأيتم» والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات”: والسلام. 


)١(‏ أخرجه أبوداود ف وسننه) ([ح7814)) والزمذي (ح1174)) وأحمد ف والمسنده 
ملعدى. 
(1) انظر: «الدرر السنية في الأحوبة النجدية» .)58/١8(‏ 


المبحث الثاني 
رسائل الإمام فيصل بن تركي بن عبدا لله 


من فيصل7 بن تركيء إلى من يصل إليه هذا الككتاب من المسلمين» 


(1) هو الخليفة العادل؛ الزاهد العابدء فخحر الإسلام والمسلمين» ناصر شريعة سيد 
للرسلين تبي العدل في المالمين» متبع الكدرم والإحسان مؤيد السنة والقرآنء 
الذاب عن حوزة الدينء الفائم في مصالح المسلمين؛ املتحئ إلى اللّهء مل السادة 
الغر والقادة الزهرء أبوعبدالله؛ الامام فيصل بن الإمام تركي بن الأسير عبداللّه بن 
الإمام عتمد بن سعرد» ولد سنة (1711ه)؛ وطلعت بشائر سعوده: وهو ملتف 
نْ عهوده؛ فحاز مفاخر الأوائل والأواخرء واختمعت فيه المكارم والفضائل» 
رزانت به احالس والمحافل: وجيّش اللميوش بر وبحرا؛ وتوفرت بحسن سيرته معسالح 
السلمين» وجمع في سياسته بين الشدة واللين له من السوة الحمودة وتقديم 
الشرعء ورك الظلم والحورء رإقامة العدل الحظ الأوفى, 

عفيف شريف النفس؛ للفضل عارف» حليم كريم سالم القدب. منصف» ولي 
الخلافة بعد أبيه الإسام تركي؛ وقارنه الععز والتمككين وجلس على سرير للك 
والشرف, وأغلن بالحمد والشكر واعترف؛ ولبست الدئيا ملاس الافتخخار: أذ 
الولاية لاعن كلالة» وأناه الملك مستبشراً يجر أذياله؛ فلم يكن يصلح إلا له» أثندت 
عليه الآثاليم والأمصار؛ وفرح به الإسلام واستنار وشاع صيته وطار في الأقطاره 


رأثنت عليه جهابذة العلماء» في امحافل والأسطارء وهو أشهر من أن يذكر؛ وكان 
له رحمه الله تعلل سر مع ربه: يلتجئ به إلبه في الشدائد» وثقة به في كل نازلة 
برجوه ويعول عليه؛ وكان قد حفظ القرآن عن ظهر قلبه صغيرأء وحافظ على 
تلارته والتهجد به شاباً وكبيرأًء وله الحظ الأوفمن الليل ولقيام فيه وكثرة التضوع 


- 


رسال يق عسوة التيافيت 


وفقهم الله تعالى بالعسسك بالدين؛ الذي بعت اللهابه جميع المرسلين» 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: 0 أجمع الرشليا وأنفعهاء الوصية بتقوئ الله تعالى: قال تعالى: 

1 25 يكم رِياكُم أن العو الله [النساء: 
لاع وتقرى الله: أن يعمل العبد بطاعة اللهء على نور من اللّه؛ يرجو ثواب 
الله وأن يرك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب اللّه. 

ونعظم التقوى والمصحح لأعماهها: توحيد الله بالعبادة؛ وهو دين 

الرسل الذي بعنوا به إلى العالمينء وهو مبداأ دعوتهم لأثمهم؛ وهو معنى كلمة 
الإخلاص؛ شهادة أن لا إله إلا الله فإن مدلولها: نفي الشرك في العبادة» 
والتزاعة مده وإعتلاصالفينادة لله وحن كنمااقال تغالى: الإقَاعْبدٍ اللّة 
مُخلِصالَهُ اين » ألا لِلِّ اين الْخَاِصَ) [الزمر: 05 ]م 


وقد ين الله سبحائه معنى هذه الكلمة؛ في كثيز من الآيات. 
المحكمات؛ قال تعالى: وإ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَكَوْمِهِ َنِي برا ما 
6 [الزخسرف: 75] قهذا معنى (لا إله» وقوله: (إل الذي 


- التضرع والابتهال بين يدي باريه» وكم حامت عليه الحوائم؛ وجلت الخطوب» 
فيُعَجِل اللّه بالقسرج القريب: ويجعل له المخرج العجيب» وكان -رحمه الله آثمراً 
بالمعروف» ناهياً عن المتكر عباً للملساء وبمالستهم» ركان على طريقة آبائة في 
تعاهد الرعية بالنصائح: توق -رحمه الله وغقر له وأسكله الفسردوس الأعلى- في 
إرجب سبئة (1148ه) في يلد الرياض. 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


فَطَرَتِي) فهو معنى «إلا الله ثم قال تعالى: (, فِي 
عْقِيهِ) [الزحرف: 08] وهي: ولا إله إلا اللهه. 

وفسسرعيها عساماة بن الث والإتبات» قال تعالى: لإوَمًا أ روا إلا 
ِيَحْبدُوا الله مُخلِصرينَ لَهُ اين يُؤْنُوا الرُكَاة وَتَلِكَ 
دين القيّمَة [البينة: ه] فالآيات في بيان توحيد العبادة» أكثر من أن تحصر. 

وهذا التوحيد هو الذي جحدته الأمم المكذية للرسل؛ كما قال 
تعالى» عن قوم هرد: (أجِنْنا لِنَعبَدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَْبْدُ 
آبَاوْنَا) [الأعراف: 00٠‏ 


يترا الملا 


فوَاهِهم َكَانوا نا كرا ما أَْيَم هونا َي شك مما تَدْعُونَا 
َيه مُرِيب) [إبراهيم: 4]. 


وأما مشركو العرب» فأخبر اللّه عنهم أنهم قالوا: 


ا غ0 الهيكُم إن هَدَا َشَيْء يُرَادُ ‏ مَا سَمِعْنَا بهَذَا فِى الْملَةٍ 
الآخِرَةٍإِنْ مدا ا اختلاقٌ» رص: ه-/م. 

واحتج عليهم تعالى .ما أقروا به من توحيد الربوبية؛ فإنه من أقوى 
الحجج عليهم؛ فيما جحدوه من توحيد الإلية كما قال تعاى: (قُلْ من 
رُم من سم والأرْض أن يك الم ولبْصارَ َم يج السيئ 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


مِنَ الْميّت) إلى قوله: (قَسيعُوُوتَ اللهُ فلألاو [إبونس: .00١‏ 

وأكثر الناس في هذه الأزمنة وقبلهاء وقع منهم مسا وقع من أولنك 
المشركين؛ وهم يقرؤون القرآن» فعموا وصموا عن هذا التوحيد وأدلقه» 
الي هي أبين ف قلب المؤمن من الشمس في وقت الظهيرة. 

فيا من يدعي معرفة هذا التوحيد اعرف هذه النعمة وقدرهاء فإنها 
أعظم منة أنعم الله بها على من عرفها وأحبها وقبلهاء وعمل بها ولزمها؛ 
فقابلوها بالشكرء رلا تكفروها بالإعراض عنهاء واحذروا أن يصدكم 
الشيطان عن ذلك. 

واعلموا أنه: قد غلط في هذا طوائف؛ لهم علوم وزهد. رورع 
وعبادة» قما حص ل تتم من الطلم إلا الفعنور وقلذوا أساافاً لإقة مَبَلواً 
ين قَبْلُ وَأصْلُوا يرأ وَصَنُوا عن سَوَاء البيلِ) [لمائدة: 6/0 

فيا ها من مصيبة ما أعظمهاء وعسارة ما أكبرهاء فلا حول ولا قوة 
إلا بالل واحذروا النفوس الأمازة بالسوءَء وفتنة الدنيا والخوى» نفإن كثيراً 
قد افتعن بذلك؛ وظنوا أنهم قد سلمواء رما سلمواء وتمنوا النجاة» والتمي 
رأس مال المفلس» تعوذ باللّه من سخطه وعقابه. 

وأنت ترى أكثر الناس معبوده دنياه لها يوالي وعليها يعادي؛ ولحا 
يحب ويبغض» ويقرب ويبعدء فد اشتغل بها عما علق لأحلهء يتهج بها 
ويفرح. 

وقد ذم الله تعالى ذلك» كما قال تعالى عند ذكره قارون: (إذْ قَالَ 


رسائل أتمة حعوة التوحيد 


أنه 3 والعمل الاين 

والإسلام والقرآن: هما النعمتان العظيمتان» والفرح بهما محمود؛ 
وحبوب إلى الله وقد أوجبه على عياده امؤمنن» كما قال تعالل: (قل َمل 
الله وَبِرَحْمَهِ لِك فرحو مُوَخَيْرٌ مما بَجْمَحُونَ) [يونس: 08] فسر 
الأول بالإسلام» والثاني بالقرآن. 

وقال بعض الصحابة: فضل الله الإسلام؛ ورحمته: أن جعلكم من 
أهله؛ فلاغنى لكم عن تعلم هذا الترحيد وحقوقه من فرائض اللّه 
وواجباته؛ وأن يكون ذلك أكبر همكم؛ ومحصل عملكم. 

ومن أهم ذلك: المحافظة على الصلرات الخمس» حيث ينادى لهاء 
كما كان عليه رسول الله يل وأصحابه» والنابعون بعدهم ولذلك 
موت الساجدة وزع الأذان فيهاء كما قال تعالى: (حَافِظُوا عَلَى 
الوُسْطَى وَقُومُوا لله فَِين) [البقرة: 574] فلا بد 
في امحافظة؛ من استكمال شروطهاء وأركانها وواجباتهاء فمن حفظها 
حفظ دينه؛ ومن ضيعها فهر لما سواها أضيع. 

والزكاة قريئة الصلاة في كتتاب اللّه: كما سبق في الآية وتحوهاء 
جعلها الله طهرة للأنفس والأموال» وزيادة وبركة؛ وححاياً من النازه 
فالتزمرا ما شرعه الله وفرضه فإن فيه صلاح قلوبكم ودينكم وأخراكم: 
نسأل الله التوفيق. 


رسائل أثمة معوة التوخيد لاا 


راعلموا: أن الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المدكرء من فرائض الديين؛ 
قال بعض السلف: أركان الإسلام غشرة: الشهادتان والصلاة والزكاةء 
وصوم رمضان وحج البيت؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنهاد 
في سبيل الله والجماعة» والسمع والطاعة؛ وهذه العشرة لا يقوم الإسلام 
حق القيام إلا يجميعها. 


1 


والقرآن برشد إلى ذلك جملة وتقصيلاه كما قال تعالى: (تتاخيرائة 


مسي سيد 5 

فالله الله عباد الله في مراجعة ديتكم؛ الذي نلعم به ما تلعم من 
النعم» وسلمتم به من النقمء وقهرتم به من فهرتم» فقوموا به حن القيام؛ 
وجاهدوا قي الله حق-جهاده» وعظموا أمره ونهيه» واغملوا ما شرعه الله 
وتعطفوا على الفقراء وللساكين واليتامى» وآتوهم من مال الله الذي آتساكم 


عي [السور: فيه 


لالسية ير يتفَكوُونُ) [الحشر: 091-19 
فاقرؤوا هذه النصيحة في جميع البلدان؛ وانسخوهاء وأعيدوا قراءتها 


رساتل أنمة حعوة التوحيد 


في كل شهرين؛ واعلموا أنكم مسقبلين عاماً حديدً فتربوا إلى الل 
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحير أجمعين © 


لالالا 


.)١49/١4( انظر: «الدرر السنية في الأحرية النجدية»‎ )١( 


رسائل أئمة هعوة التوحي 


الرسالة الثانية للإمام فيصل بن تركي 


من فيصل بن تركيء إلى من يصل إليه هذا الكتاب من جماعة 
المسلمين» سلمهم الله تعاللى من عقوبات الدنيا والآخرة؛ وألبسهم ملابس 
الإمان الفاخخرة» وأيدهم وعافاهم؛ ووفقهم وهداهم إلى صراطه الستقيم» 
ورزقهم الفقه في دينه القويم؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: نأوصيكم وإياي بتقوى الآلّه تعالى» في الغيب والشهادة؛ والسر 
والعلانية: فإنها وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى: (ولَقَد وَصَيْنا اليينَ 
أوتّوا اكاب من قَبلِكُمْ وِياكُمْ أن اتقو اللّ [النساء: ]١1١‏ قال طلق بن 
حبيب ح رحمه الله-: التقوى: أن تعمل بطاغة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله وأن تترك معصية اللّهه على نور من الله نخاف عقاب الله 

ووصى عباده المؤمنين أن يتقوه: فقال: ثإيا يا الَذِينَآمُوأ افوأ 
الله حَق تابه وَلاَنَمُوينَ إل آَم مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ]٠١‏ قال 
أهل العلم» في معنى الآية: حق تقاته: أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 
ينسى؛ ويشكر فلا يكفر» وهذا جماع الدين؛ وعن ابن عباس في هذه الآية 


حَقََغَاتَُ: أن يجاهد في سبيله حى جهاده: ولا يأعذه في الله لومة 


لائم؛ ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 


(1 انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجديةو (4 0188/1. 


رسائل أنمة جعوة التوحيد 


وترله: (وَلا تون إل وَأقَمْ مُسْلِمُونَ) أي: حافظوا على 
الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم, لتموتوا عليه؛ فإن الكريم قد 
أجرى عادته بكرمه: أنه من عاش على شيء مات عليه؛ ومن مات على 
شيء بعث عليه فعياذا باللّه الكريم من حلاف ذلك. 


يحب الله جمعاً وَلا مركو [آل عمران: ]١٠١6‏ 
قال أهل العلم: حبل الله القرآن» كما في حديث علي مرفوعاء في ضفة 
القرآن: دهر حبل الله المتين وصراطه المستقيم» ". 

وعن ابن مسعود, قال: قال رسول الله : وإن هذا القرآن هو 
النور المبين» وهو الشغاء النافع : عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن 
اتبعه. 

وقال بعض السلف: هو إحلاص التوحيد لله تعالى: قال أبوالعالية: 
يقول: اعتصموا بالإخعلاص الله وحده. قلت: وذلك لأن الإخلاص أعظم 
ما أمر الله به في كتابه؛ ومعنى الاغتضام: التمسك بتوحيد لله والعمل 
يكتايه. 

وقد حث الله عباده المؤنين في هذه الآية» على الاجتمناع على 
ذلك نقال: لوَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيماً ولا ترفو فأمر 
بالاجتماع على ذلك؛ ونهى عن التفنرق؛ لما في الاجتماع من ضلاح 


(1) أخرجه بنجوه البيهقي في «شعب الإيمان»» وانظر: «كنز العمال» (911/1), 


رساتل أتمة حعوة التوحيد 


الدين والدنياء وبالاحتماع على الإسلام: تحصل الألفة والعافية» والأمن 
والراحة» فإذا كان ذلك على طاعته» والعمل بكتابف تمت النعمة. 


اومن أعظم أسباب -حصول ذلك: اكز سروه الى عل لذ 


غلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطانء فسأل الله 

سلطاناً تصيرا لكتاب اللّه, ولحدود اللهء ولقرائض الله ولاقامة دين الله 
فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أَظْهر عباده» لولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض؛ فأكل شديئُهم ضعيقهم: واختار بعض هذا القول» 
فْ معنى هذه الآية» ورجحه؛ قال: لأنه لا بد مع الحق مِنْ قَهْر لمن عاداه 

ارا 

واستشهد على هذا المعنى بقول الله تعالى: (لَقَد أَرْسلْنَا رُسُلنَا 
َانلِيقُوم اناس بالقِملط وَأَنزنَا 


لِيَمْلّمَ الله من يَنِصرُه وَرْسُلَُ 


اللّهَُحُم باه لحم تَتدُوُ) [النساء: ف هيب ل 
وأعظمهاء لمن عقلها وعرقها حق معرفتها. 


رساتل أتمة هعوة التوحيد 


وكانت حالكم قبل دغوة الإسلام والحهاد؛ والاجتماع على ذلك» 
تشيه ما قال قنادة -رحمه الله-: كان هذا الحسي من العرب» أذل الشاس 
ذل وأشقاه عيشاًء وأبينه ضلالة؛ وأعبراه جلوداء وأجوعه بطونا 
مكفوقون على رأس حجر بين الأسد من فارس والروم لا واللّه ما في 
بلادهم يوميذ من شيء يحسدون عليه من عاش منهم عاش شقيا ومن 
مات ردى في النار» يؤكلون ولا يأكلون. 

والله ما نعلم قبيلاً يومد من حاضر الأرض» كانوا منها أصغر حظأء 
وأدق فيها شأناً منهم» حتى جاء الله عر وجل بالإسلام؛ فورئكم به 
الكتاب؛ وأحل لكم به دار الجهاد؛ ووسع لكم به من الرزق» وجعلكم 
فيه ملوكاً على رقاب الناس؛ وبالإسلام أعطى اللّه ما رأيتم؛ قاشكروا 
تعمة الله فإن ربكم منعم يحب الشاكرين» وإن أهل الشكر ف مزيد اللّه 
تعالى ربنا وتبارك. اتتهى كلاه رمه الل 

وأنتم اليوم: تتقلبون في نعم الإسلام الباطئة والظاهرة؛ وقد عاقاكم 
الله تعالى ما ابتلى به كتيراً من الأممء ٍ دينهم ودنياهم؛ فاشكروا اللّه 
0 والجامع لاء وهو دين الأمناوم» واغبوا فيته 


ُو عَلَى الإثم والشخرن» [المائدة: 0ج 
وقؤمواءها برجو الله به في هذه الآية, وقول تعالى: (وَليَكُنَ 
مكُمْ مي يَدْعُونُ إلى الحَيْرٍ َيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَبَنْقَوْدْ عَنِ لمكَرٍ 
وَأوْلَئِكَ هُمُ الْمنِْسُونَ) [آلعمران: ]٠١‏ رقال تصالى: (إكتهم خَيرَ 


رسائل أنية هعوة التوحيد 


َم أآخر. لئاس تَأمُرُون بَالمَئرُوفٍ 
باللو [آل عمران: 01٠١‏ 

وذلك من أعظم أعمال الشكرء وأعمها تفع فيه يظهر الدين» 
وتصلح أحوال الناس» ويعود نفعه عليهم في معاشهم ومعادهم: وهو من 
النصيحة لله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

فليكن ذلك همكمء وارغبوا في ذلك كما رغب فيه سلفكم الذين 
بهم قام الدين» وبذلك حصل هم العز والتمكين فإنهم ساروا بسيرة 
أصحاب رسول اللَّه يك وند كانوا محمد اللّه على الهدى المستقيم» 
والدين القريم. 

فانهضوا إلى هذه المهمات العظيمة» واحذروا مما حذ ركم الله عند 
من الإعراض عن كناب الله الذي بتدبره والعمل به سعادتكم في الدنيا 
والآخرة؛ وسلامتكم من الناره ومن المعاصيء ومن غضب الجبارء لعل 
الله تعالى برحمته أن يفعل ذلك بككمء ويسكتكم دار القرار. 

وأنا ملزم أئمة المساجد؛ من أهل نجدء والإحساء وغيرهم» بسؤال 
الخاصة والعامة» عن أصل الدين: كثلاثة الأصولء والقواعد الأربع؛ فإن 
فيها البيان؛ وأصل الإسلام والإيمان. 

ع يبعي لحن تعالى: 


ويحصل الخُلْفٌ والبركة فيما في أيديكب كما قال تعالى. 
شيء فَهوَيُحلِفُهُ وَمُوَحَبْرُ ارَاِقِينَ» [سبً: 04 وبها يدفع الله البلاء» 


كما جاء في الحديث: «إنها تنفع مما نزل ومما لم ينزل». 


وقد أمر البي ل أصحابه بالصدقة» رتلا قرل الله 


تعالى: لإيا أَيُهًا 


زُوْجَهَا 


وهذه من الآيات المناسبة في الصدقة. أن أصل الغ والفقير واحد» 
فلا منع الغي أسحاه الثقير نما أغطاه اللّهه شكراً لله على أن جعله غنياً» 
وجغل من هو مثله محتاجاً إليه؛ وفيها الحث على ضلة الأرحام فتديروا 
كناب الله وقفوا عند عجائبه ومقاصده» وحركوا به القلوب» والسلام. 


لالالا 


رسائل أتمة حعوة التو حيد 


الرسالة الثالثة للإمام فيصل بن تركي 


من فيصل بن تركيء إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» 
وفقنا الله وإياهم للتمسك بالدين» وجعلنا وإياهم من حزبه المفلحين. 

أما بعد: 

الحمد لله رب العالمين؛ مدا كبيراً طيباً مباركا فيهن غير مكفنى رلا 
مكفورء ولا مودع ولا مستفتى عنه ريناء اللهم مغفرتك أوسع من 
ذنوبناء ورجاؤك أرجا من أعمالناء فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. 

اللهم إنه روي لنا عن نبيك محمد -5-: 
-ونولك الحن-: «ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني؛ غفرت لك 
على ما كان منك: ابن آدم لو بلغت ذثوبك عنان السماءء ثم 


يخير عنك: أنك قلت 


استغفرتني غفرت لك» ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء 
ثم لقينني لا تشرك بي شيثاء لأتيتك بقرابها مغئرةة "©, 

اللهم اغفر لنا وللمومنين والمومناث: واكشف عنا من البلاء مالا 
يكشفه غيرك: اللهم اهدنا سبل السلام» وأنحرحنا من الظلمات إلى التورة 


.)180/14( انظر: «الدرر السنية في الأحربة التجديةم‎ )١( 


(1) أخرجه الرمذي في وسنت (ه لل 4 ه), 


رسائل أثمة حعوة التوحيد 


وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعناء وأبصارناء 
وقواتنا ما أحبيتنا. 


١‏ إلى الله تعالى بالدعاء (وتُويُوا إلى الله جمِيعاً يا 
الْمُْينُونَ لَمَلَكُمْ نْلِحُونُ)» [النور: »]9١‏ واجتتبوا نهيه» قفي الحدث 
عنه -يك-: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأنوا منه ما 
استطعتم) م 

وقد أمركم الله تعالى في كتابه: بالتعاون على البر والتقوىء والأمر 
بالمعروف» والدعرة إلى ما يحبه الله ريرضاه؛ وقال تعالى: (إوَلتَكن مُنَكُمْ 
مه يدْعُونَإِلَى الْحَبْر ريَأمرُون بالْمَْرُوف وينْهَوْنُ عن الْمُْكَرٍ وأُوْليِلكَ 
هُمْ المُفلِحُونْ) آل عمران: .]٠١4‏ 

وهذا أمر إيجاب لر تركه الناس أثموا وعوقبوا؛ فكونوا من ترك الأمر 
باللعروف والتهي عن المنكر على حر عظيم: فقد تقاعد الأكثر عن 
هذين الأمرين الواجبين؛ والدعوة إلى دين اللهه والأمر بالمعروف والنهي 
عن التكر, 

فلا صلاح للخخاصة والعامة في جميع القرى؛ إلا بطائفة حقء يدعون 
إلى الله ويأمرون بالمعروف؛ وينهون عن المتكرء وف ذلك صلاحهم 
وفلاحهم؛ ف معاشهم ومعادهم: وبتركهم يكثر الظلم والفساد. 

وأيضاً: فالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء من صفات المؤمنين» 


.01871/4( أخرجه اليخاري في «صحيحه» (61/17؟): ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


فبقوته يقرى الإبمان: وبضعفه يضعف الإيمانء قال تعالى: وا 


وَالْمُؤِْنَاتَ ب بَحْضُهُم هم ولي بعْضٍ يَأمَرُونَ ِالْمَْرُوفٍ ويَنهونَ 
يوون الزّكَاء ويُطِيمُونَ الله ورَسُولَهُ ويك 
سَيَرْحَمهُمُ اللّهُ إن الله عَزِيرٌحَكِيم) [التوبة: ]1١‏ فذكر تعالى في هده 
الآية أن ذلك [العمل بسيبه] لت يحبون» ودفع عنهم ما يكرهون. 


وَيُقِيمُونَ الصّلا 


-11] فاستدفعوا عتكم عتقوبة الغفلةبالإتاة إل الله اتوبة التصوح. 

رتصدقواء ل تعوسن ع سياه 
الله تعالى: (َنِقُو ما جَعَلَكُم 
تعالى: رَمَا م من شيء هيوقو 
9 وقال تعالى: 
خَيْرا وَأَعْظَمَ جر وا 

وأنتم رحمكم الله من أهل كل بلد: ارغبوا إلى ريكم بطاعته؛ 
وتصدقواء فإن أموالكم عوار» وإنما ينفع العبد منها ما قدمه لله رغية 
افيما عدده؛ فيا سعادة من هانت عليه الصدقة لله؛ يرحو بذلك رحمة اللّهة 
وباكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين» لئن 
لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين» وصلى الله على محمد. 


لالالا 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


العبحث الثالك 
رسالة الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي 


من عبدالله بن فيصل ”©: إلى من يراه من المسلمين» سلام الله 
عليكم ورحة الله وبركاته. 

وب : فتحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمة وحكمه؛ 
والوصية اللمامعة النافعة لمن عقلها وفهمهاء هي وصية الله لعبادهء فال 
مِنَ أُرترا الكمَابَ من قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أن اموأ 
الله [النساء: ]1*١‏ وتفاصيل ذلك على القلوب والجوارح؛ مذكور في 
كتاب الله وسنة رسوله: يجده من طلبه. 


ين آمو هوا الله حَق فاته وَلاتَمُوئنُ إلا 
َك مُسْلِمُونْ * وَاعْمَصِمُوا بحيّل الله جَميعاًوَلا نرقو إلى قوله: 
اللَّهُنَكُمْآيَاتِهِ نَعلَكُمْ تَْتَدُونْ» والآيات الي بعدها إلى 
قوله: ل(وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْما ماين [آل عمران: 3 .]1١8-1‏ 


(1) هو الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بويع بالريياض بعند 
وفاة رالده سنة 1/81ه كان ذا سيرة حسنة مقيماً للشرائع؛ آمرا بالمعروف» اهيا عن 
المتكرء وكانت سيرته وقضاء حوائج المسلمين على سيرة آبائه؛ كان عفيف شريف 
النقس حليم كريم توفي -رحمه الله وأكرم مثواه- في الرياض سنة 01 اهدر 


فأمر تعالى بتقواه حق التقرى» وأمر بالتزام الإسلام والعمسك به مدة 
العمر وانحياء لأن من عاش على شيء مات عليه؛ كما جرت به عادة 
أكرم الأكرمين؛ وأرحم الراحمين؛ وأمر بالاعتضام بل وهو كتابه» 
رقيل: هو الجماعة؛ والمعنى متقارب؛ لأن الاعتضام بالكتاب لا يحصل 
على وجه الكمال الراجبء إلا مع الجماعة؛ وهذا قال ابن مسعود -#5-: يا 
أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإتها حبل الله الذي اكرمكم به. 

ويشهد له الحديث المرفوع: «من فارق الجماعة قيد شبر» فقد 
خلع ربقة افسلام من عنقه؛ ”© وعنه --: «إن اللّهِ يرضى لكم 
ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تناصحوا من ولاه اللّه 
أمركم؛ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» © وكذلك هذه 
الآية؛ فيها النهي عن التفرق؛ فإن الجماعة رمه والفرقة عذاب. 

وإذا وقعت الفرقة قسد الدين» ونيد الكتتاب» وغلبت الأهواءة 


وذهب سلطان العلم والهدى» فلا تكاد ترى إلا من هو معجب برأيه» 
منفرد بأمره؛ منتقص لغيره؛ معرض عن قبول الهدى؛ ودعوة السلمين 
نخيط من ررالهم؛ وقد ورد مرسلاً «كل رجل من المسلمين على ثغر من 
ثغور الإسلام» فاللّه اللّه أن يؤتى الإسلام من قبله». 

وعن الحسن: إثما المسلمون على الإسلام .منزلة الحصن»؛ فإذا أحدث 


(1) أخرجه الطبراتي في والمسجم الكبير» ١/٠ ٠١(‏ 8)» وانظر: «ججمع الزوائت .013٠/9(‏ 
(1) أخترجه الإمام مسلم في «صحيحهة »)١1/١١(‏ والإمام أحمد في والمسند) (0901//1. 


رسائل أنمة دعوة التوحيد 


المسلم حدثاً ثغر في الإسلام من قبله: وإن أحدث المسلمون كلهمء فائبت 
أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه؛ لقام دين الله بالأمر الذي أراد من 
خلقه؛ وبالجملة: فشأن الجماعة شأن عظيم» قد عدها كثير من أهل العلم 
من أركان الإسلام الي لا يقوم إلا بها. 

وقد عرفتم ما حدث من الاختلاف والتفرق في هذه الأوقات؛ 
وظهر من أمور الجاهلية ما يعرفه من عرف حال القرم» وما كانوا عليه 
قبل النبوة في أصل التوحيد وغيره؛ مما لا يقوم الإسلام إلا بهء فاللّه الله 
تداركوا أمره» وتوبوا إلى ربكم» قبل أن تبسل نفس .عا كسبت. 

ثم ذكر سبحانه بنعمته بالجماعة» وما من به على أول هذه الأمة؛ 
من الاجتماع على دينه الذي ارتضاه؛ بعدما كان بينهم من الفرقة 
والعداوة» فألف بين قلوبهمء ومسازوا إعراناً ستحاين نراصلتين) 
متناصرين على دينه» متعاوتين على جهاد عدوه وعدوهمء فانقذهم بذلك 
من التار» بعد أن كانوا على طرف حفرة منهاء وهذه هي التعمة العظيمة» 
والعطية الكيمة قال تعالى: ل(مْمّن يُحِْحَ حَنٍ انار وجل الب 
ان [آل عمران: 185] ثم بين سبحانه مزاده وحكته يما تقدم سن 
الأمر والبيان؛ وأن المقصرد به هداية عباده المؤمنين» والعمل تما أمر يه 
وشكر نعمه الي أسداها إلى خلقه. 

شم قال نسال: (وَلكُن مكُح أمةيَدْحُون إلى ال 
بِالمَحْرُوفه ويَنْمَوْدَ عن الْمُدَكَرِ) [آل عمرات: 0٠١4‏ قال بعض 
المفسرين: المقصود بهذه الآبة: أن تكون فرقة من هذه الأمة» متصدية 


رسائل أثمة معوة التوعيد 


للقيام بأمر اللّهه في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

وقد ورد الوعيد» في الكتاب والسنة على من ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فعن حذيفة ين اليمان -#ه-, أن النبي -- قال: 
«والذي نفسي بيده؛ لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده؛ ثم لتدعنه فلا يستجيب 
لكمة ”© والأحاذيث في المعنى كثيرة. 

ثم نهى عن مشابهة الذين تفرقواء واختلفوا من بعد ما جاعهم 
البينات» وهم أهل الكتاب من قبلناء وذكر الوعيد على ذلك وعظمه. 

ثم ذكر الوقت والأجل اللاحق» وما أعد لأهل التفرق والاختلاف» 
من العذاب والعقاب؛ فقال: (يَومَ تَبِيَْض وجوه وَتَسْوَدٌ وُجُوة) [آل 
عمران: ]٠١5‏ قال ابن عباس: تسود وجوه أهل البدعة والاحتلاف» 
رتبيض وجوه أهل السئة والجماعة؛ ومن هنا يعلم أن من أعظم الفساد 
ترك الجماعة: والاعحتلاف في الدين؛ والإعراض عن كتاب الله وكثرة 
المراء والجدال» وإظهار دعوى الجاهلية المفرقة للجماعة قهذا وأمثاله يعود 
على أصل الإسلام -معرفة اللّهِ وتوحيده باهدم والقلع؛ ولذلك كرر 
النهي عن هذا الاختلاف في هذه الآيات الكرعات. 


وعلى العامة والخاصة: أن يعظموا كتاب اللّه ودينه وشرعه؛ وأن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «السندء (ه/24): رالترمذي في وسعم (5 1ع 
والطيرائي ف «معجمه الكبيرة :)1860/1١(‏ 


رسائل أثمة معوة التوحيد 


يقبلوا على ما يتقعهم من تعلم دين اللّه ومعرفة شرعه؛ وأن لا يعرضوا 
عن ذكره الذي أنزله على رسوله» وهو كتابه العزيز» فإن الإعراض عن 
ذلك يودي إلى الكفر -والعياذ بالله- وإن لم يجحده وينكره. 

وقد عرفتم الجماعة؛ واللقصود بهاء وأنه لا يحصل إلا بالإمامة 
والطاعة لولي الأمر» فاجتمعرا على ذلك ولا تختلفواء وكونوا عباد الأّه 
إخواناء على دين الله ومرضاته أعوافاً. 

نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه» والبصيرة في أمرهء وآن يجعمل 
لنا ولكم فرقاناء نفرق به بين الححق والباطل» والصواب والمخطاء والغني 
والرشاد» والضلال والهدى؛ وأن يمعل لنا توراً تمشى به وأن يعيذنا من 
خلط الحق بالباطل؛ واللبس والالتباس ِومَن لم يَجْمَل الله لَه ورا كما 
هين نُوي) [التور: .]4٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتنه؛ وصلى اللّه على محمد وآله 
وصحبه وسلم 27 


لالالا 


.)58/8( انظر: «الدرر السنية ف الأجربة النجدية6»‎ )١( 


رسائل أئمة حعوة التو ميد 


الرسالة الثانية للإمام عبدالله بن فيصل بن تركي 


من عبدالله بن فيصل ”© إلى من يراه من إخمواننا المسلمين» اصلح 
الله لنا ولهم ا حال والدين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: لا بخفاكم أن أهم أمركم؛ وما كلفنا به من معرقة دين 
الإسلام» وقبوله؛ والمسارعة إلى العمل به؛ وهو الأصل الذي لا ينتفع 
بالأعمال إلا معهء ولا تصح ولا تنعقد العبادة إلا به» لأنه شرطه في صحة 


جميع العبادات. 

وقد مدح اللّه من عباده الذين إذا مكنهم في الأرض» أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء و لله عاقبة الأمور؛ وذم 
تعالى في كتابه من فرط في هذا وأضاعه» قال بعد أن ذكر خواص أوليائه 


وقد عرفتم ما حصل من التفريط والإضاعة في أصل الإسلام؛ حنى 
تلاعب الشيطان في كثير من الناس: وأخرجهم عنه بأمور وأحداث» تنافي 
حقيقته» رتناقض مقصوده. 

من ذلك: ترك التمسك يما كان عليه صدر هذه الأمة وأئمتهاء من 


(1) انظر: «الدرر السنية في الأجربة النجدية) ,)151//١4(‏ 


رسائل أنمة دعوة التوحيد 


إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال؛ الي وصف الرب بها نفسه» 
ووصفه بها نبيه» وتعرف بهما إلى عباده؛ والرغية عن هذا إلى ما أحدثه 
المتكلمون؛ ومن أخذ عنهم؛ من نفي حقائق الصفات؛ وسلب ما دلت 
عليه؛ كمن ينكر حقيقة استواء الله على عرشهة وعلوه بذاته على جميع 
مخلوقاته» كما أنكره جهم ومن تبعه. 

وكذلك: إنكار تكليمه لنبيه موسى -الكلقة-» وأنه تكلم بالقرآن 
العظيم» وسمعه من الروح الأمين» وزعم أن القرآن الذي نزل به جبرائيل» 
على محمد -ي- مخلوق؛ أو أنه عبارة عما في نفس الباري؛ وأن كلام 
اللّه هو المعنى القائم ينفسه. 

فإن هذه الأقوال تخرج بصاحبها إلى أودية الفلاك والضلال؛ وتحول 
بينه وبين الإسلام» كما قرره أكابر الأئمة من الأعلام» والواجب في هذا: 
أن يوصف اللهبما وصف به نفسه؛ ووصفة به رسوله ولو من غير 
تحريف ولا تعطيلء ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ على هذا درج أئمة 
الإسلام وأهل السنة والجماعة. 

ونبرأ إلى الله تعالى من الخروج عن سبيلهم والرغبة عن هديهم 
رمنهاجهم؛ نمنها: الغلر في الأولياء والصالحين» ومجاوزة ما شرع في 
حقهم, إلى رتبة وغاية لا تليق بالعباد؛ ولا يستحقها إلا اللّه الذي له ملك 
السماوات والأرض»؛ وذلك كدعاء الصالحين» من الموتى والغائبين» 
والاستغاثة بهم في الحاحات والملمات والشدائد؛ ونمو ذلك من المطالب 
الدينية والدنيويةء العاجلة والآجلة. 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


وأصل الشرك» وسبب حدوثه؛ هو: دعاء الأموات والغائيين» وطلب 
الحوائج منهم؛ وقد ابتلى بهذا كثير من يدعي الإسلام» وصرنوا للأموات 
خالص العبادة ولبهاء ودعوهم رغباً ورهياء وحجوا لقبورهم؛ وقربوا ها 
القرابين» وعظموها غاية التعظيم» بالنذر وعقد اليمين» وطافوا بقبورهم: 
كما يطوف المسلم ببيت الله رب العالمين. 

وحصل من الخضوع والخشوع؛ والانكسار» ما لا يحصل مله في 
المساجدء وعند القيام بين أيدي العزيز الغفار» فانسلخوا بذلك مسن 
الإسلام والدين» ولم يبق معهم شيء من حقيقة أمر المسلمين؛ سوى محرد 
القول والتلفظ بالشهادة؛ واللّه يعلم أن الأكثر كاذب فيما قال؛ وإن 
أكدة وأعاده. 

وبعض من يعتقد في القبورء وصل غاية من الكفر والضلالء ما 
وصل إليها جمهور المشركين الأولين والجهال؛ فاعتقدوا التدبير» والتعريف 
للموتى والصالحين» وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه 
وهذا مشهور عنهم. لا ينحاشون من إبدائه وإظهاره؛ لأن الشيطان 
أظهره في قالب الكرامة للأولياء والصالحين؛ وأوهمهم أنهم بذلك 
يصيرون لهم من انحبين والتابعين. 

وقد كثر هذا وابتلى به طائفة من الشيعة والرافضة:؛ الذين غلوا في 
أهل البيت؛ وتجاوزوا الحد في ذلك؛ حتى عيدوهم مع الله ودعوهم 
لحوائجهم ونوائبهم» وتوكلوا عليهمة وسعبواغلى با يتقل من ترية 
بعضهم» وجعلوهم أربابا تعبد؛ وآهة تقصدء وهذاغاية الكفر الموحب 


رسائل أئمة حعوة التوهيد 


لسخط الله وغضبه والخلود في نار جهنم؛ في أمم قد لت من قبل» 
فنعوذ بالله من ذلكء ومن الركون إلى أهل تلك الضلالات والمهالك. 

وأضافوا إلى ذلك: مكفرات كثيرة» منها: مسبة أصحاب رسول الله 
--. ومسبة أم المومنين» الي نزلت براءتها وتزكيتها في كتاب الله من 
فوق سماواته؛ وقد قال تعالى» في النساء على أصحاب رسوله: 
لوَالسَابقُود الأوَلُونَ مِنْ الها 1 
بِإِحْمَان رضي اللَهُ عَنهُم وَرَضُو عنْهُ وَأعْدَ لَهُمْ 
الأنمَانُ [التربة: :6٠٠١‏ وقال تعال: (لُقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَن الْمُؤْمنِين 
إل قوك: (وَأَنايَهُمْ قحا قريب [الفتح: 1]. 

وأبوبكر وعمرء أول الناس بذلك؛ ورؤسازهم في كل خيرء 
وعثمان بايع له رسول الله --» فضرب بيده اليمنى على الأخرئاء 
وقال: «هذه عن عنمان»؛ لأنه كان غائباً في بعض شأن البي -6خ-. 


وهذه تزكية لعثمان: وشهادة له يحقائق الدين والإيهان: واللّه يقبل 
شهادة نبيه وتزكيته» ويقبلها أولوا العلم من خخلقه» وإفا يجحدها ويردهاء 
أعداء اللّه ورسوله» وأعداء أوليائه المتقين. 

وقال تعالى: (مُحَمَّدٌ رسُولُ الله وَلَنِينَ مَعَهُ أَشِدَاء على الكُفَارٍ 
م الآية [الفتح: 014 وقال تعالى في خصوص الصديق: ١‏ 
لَه إِذْ أخْرَجَهُ الذين كَمَرُوا نَانِيَ ال 


الْعَارِإِذْيَعُولَ لِصَاحِبِه لآ تَحرَّنْ إن الله معنا [التوية: ٠‏ 4]. 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


وف السنة؛ من مناقب الصحابة؛ ومآثرهم وتزكيتهم؛ ما لا يخصى 
إلا بكلفة؛ من ذلك قوله -يف-: «لا نسبوا أصحابي فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه: 20 وقال -8-: 
«إن اللّه اختارني: واختار أصحابي: فجعل لي منهم أظهارا 
وأنصاراء”": وقال --: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وبحدثات الأمور, 
فإن كل بدعة ضلالة) © 

وقال رحل لابن عباس: أوصين؛ ققال: أرصيك بتقوى الله وزياك 
وذكر أصحاب محمد -يْ-: فإنك لا تدري ما سبق هم. 

وعن ابن مسعود, -طفيه-» قال: إن الل نظر في العباده فوحد قلب محمد 
-يي- حير قلوب العبادء فبعنه برسالته: ثم نظر في قلوب العباده فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه؛ ونصرته -6ع-. 

وقال -ضه-: من كان منكم متأسياً: فليتأاس بأصحاب رسول الله 
-ي-» فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأغمقها علماء وأقلها تكلفاً؛ 
وأتربها هديا وأحسنها حالاً؛ قوم احتارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه؛ 
فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. 


.)1810( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (ح751/17)) رمسلم في د(صحيحه»‎ )١( 
.)381/6( أخرجه الحاكم ني «المستدرك»‎ )1( 
:)1145/١8( والطيراتي في «المعجم الكبيرة‎ :)45 ١ أخرحه أبردارد (ح,‎ )©( 


كم رسائل أئمة معوة التوحيد 


وقال -#5ه-: إنا نقتدي ولا نبتديء ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما 
تمسكدا بالأثر؛ وقال -ضه-: إنا لغير الدجال أحوف عليكم من الدجال». 
أمور تكون من كبرائكم؛ فأبما امرأة أر رحل أدرك ذلك الزمان؛ فالسمت 
الأول» فإنا اليوم على الستة. 

وقال الأوزاعي إمام أهل الشام: اصبر نفسك على السنة واسلك 
سبيل سلفك الصالمء فإنه يسعك ما وسعهم: وهم أصحاب زسول الله 
لت اعتارهم الله له» ونه فيهمء وقال تعال: (مسَت مول الو 
الآية [الفتح: 18 


فمن أهم الواجبات الدينية» والعقائد السلفية؛ مرالاة جميع أصحاب 


رسول الله -و-. ومحبتهمء والكن عما شجر بينهم. 

والواحب: على من نصح نفسهء وآمن بلقاء الله وبالجنة والناره أن 
يعرف دين الإسلام» وحقيقته, ويجنهد أشد الاجتهاد؛ في الخلاص من 
هذه الموبقات؛ والمكفرات العظامء الي لا يبنى معها من الإيمان والدين ما 
يوجب البحاة» يوم يقوم الناس لرب الغالمين. 

ومن أهم الأمورء وآكد الأركان: الإسلامية» إقامة الصلوات 
الخمسء في أرقاتها بشروطهاء وواجباتهاء وإلزام الناس بذلك؛ وتشديد 
الإنكار على من أضاعها أو تركها. 

وأكثر السلف يرون كفر تارك الصلاة» .بمحرد الترك» وكذلك سائر 
المباني الإسلامية؛ والأصول الإبمانية الني لا يقوم الدين إلا بهاء فعلى الناس 
كافة الأمر بهاء والتعاون عليهاء والنهي عن تركهاء والتغليظ على تاركها. 


القك| 


وعلى الأمراء والنواب في البلدان والقرى؛ تأديب العاركين» 
وتعزيرهم على الترك والتكاسل؛ وإلزام الناس بددين الله ومن ترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ من الأمراء وغيرهم» فقد ظلم نفسهء 
وأضاع نصيبهء وفرط في حق الله وتعرض لسخخطه. 


رسائل آئمة 


ومن الواجبات الدينية: النهي عن قربا الفواحش» ومن عرف من 
السفهاءء وأولاد التجار المتزفين» بالفسوق والفجور» وتعدى الحدرد 
الشرعية؛ إلى تلعات الفجار» ومعاشرة الأشرارة فقد ألزمنا الأمير 
والنواب تعزيرهم بما يردعهم؛ وإلزامهم .ما يصلحهمء وما يحتاج رفعه إلى 
ولي الأمرء فعليهم أن يرفعوه وينبهرا عليه. 

ومن الواجبات الدينية: النهي عن بخس المكابيل والموازين» وتفقد 
أهل الأسواق في ذلك؛: ومن ظهر منه هذا الذنب العظيم؛ فلا يمكن من 
الببع في السوق والحلوس فيه» بل يعزر تعزيرا بليغاً. 

ومن الواحبات الدينية: نهي النساء عن مخالطة الرجال الأحانئب» 
ومعاشرتهم في الأسواق والعيون وغير ذلك من المجامع اليّ يجتمعون فيهاء 
فإن هذا وسيلة إلى وقوع الفاحشة» وظهورها. 

وكذلك من الواجبات الشرعية: النهي عن الربا في المعاملات» 
من فعله» وتنكيله؛ وطرده عن وطنهء قال الله تعالى: 


لاك قلاع 


والمبايعات» وتأدي 
(يأيًا الذي آمو اتقوأ الله وَدَرُومَابْقِي من الا 
إلى قوله: دوا بحَرْسِو مّنّ الله وَرُسُولو) [البقرة: 


وكل ما ذكر داخلء في قوله تعالى: (إنّ اللّهَي م بِالْعَدْلٍ 


ل رسائل أثمة معوة التوحيد 


وَالإشْسَان) [الفحل: +6 


وصلى الله على محمد عبده ورسوله» وصحبه الطبيين الطاهرين. 


لالالا 


الفصل الثالث 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : رسائل الملك الأمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن. 
المبحث الثاني: رسائل الملك سعود بن عبدالعزيز. 


المبحت الثالث: رسائل الملك فيصل بن عبد العزيز. 


لل 


المبحث الأول 
رسالة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي 


من عبدالرحمن ”'! بن فيضل» وعبدالعزيز © بن عبدالرحمن؛ إلى من 


)١(‏ هو الإمام الهمام والججاهد المقدام أبو غبدالعزيز الإمام عبدال رمن بن الإمام فيصل بسن الإسام 
تركي بن الأمير عبداله ين الامام محمد بن نعود سليل الأماجد» الأمسي المهذيه جل 
الأكابر» بحر الندى» إمام اهدى؛ اجتمعت له المكارم والفضائل وزانت به الجالس وانحافل» 
وكاك الك عبدالعزير -رحمه الل يرحع إليه في كل ما يهم من الأمور وكان في .المام 
عبدالرحمن زهد وبُعد عن مظاهر الترف؛ وفي طبعه ميل إلى الموادة» رهر على جانب. 
كبير من العلمء صتف كتاب «مناسك الحج على المذاهب الأربعة» طبع يأمر ابنه املك 
عبدالعزيز» توفي رحمه الله تعالى وغفر له وأكرم مشواه سنة (7745اه). 

(1) هو الإمام العالم العادل الممام البطل الرئيس السياسيء الأسد في برائته؛ الرجل 
العظيم الذي اتفقت الأمة بأسرها على عظمعه وكير شأنهء أبرتركي الإمام 
عبدالعزيز بن الإمام عبدالرمن بن الإمام فيصل بن الإمام تركي بسن الأمير عبداللّه 
ابن الإمام محمد بن سعوده وكان أكبر زعماء العرب والمسلمين: وأعظم شخصية 
إسلامية في هذه الأزسة الأخبيرة» وكان بطلاً من أبطال الدأريخ» وعظيماً من 
عظماء العالمء ولد في الرياض يبيت أبيه فنشأ على الدين والتقوى» والاعتصام باللّه 
وحده؛ وترعرع في ظل أبويه وهر لا يرى إلا ما تعمر به النفسس من الإيهمات انين 
والتوحيد الخالص؛ وابتلاً قلبه بالإيمان» نملك عليه حسه وامتلسك مشاعر نفسه» 
لذلك كان عفيفًء وترلاه الله برعايته وكلاءته فما قارف ريبة قط بل كان نزبهاً 
تقي ذلك الإمان هو الذئ أخرجه للجزيرة العربية بطلاً سن أبطالحاء وفارساً من 


فرسانهاء ومصلحاً من مصلحيها ودعاتهاء لازم الطاعة لربه في كل ما أمسرء وأقام 
2 


رسائل آنمة حعوة التوحيد 


يلقى هذا الكتاب من المسلمين» وفقما الله رإياكم لمعرفة دينه» والقيام 
نه والغباكغليه. 
سلام عليكم ورخة الله وبركاتهء وبعد: 


الْمُؤْمِنِينَ) [الذاريات» 
الآية: ههخ. وقال: لإسَيذكَرُمَن يَحْشَى) [الأعلى» الآية: ]٠١‏ وقد عرفتم ما 
من الله به من معرفة دين الإسلام» والانتساب إليه وهو الدين الذي بعث الله به 
رسله» وأنزل به كتبه: وخلق الخلق لأجله؛ ولا صلاح للعباد في معاشهم 
ومعادهم إلا بمعرفة هذا الدين وحبته وقبوله والعمل به» وبذل الجهد في ذلك 
علماً وعملاً» والدعوة إليه ولرغبة فيه وأن يكون هم الإنسان وسعيه: تحصيل 
ذلك؛ ليحصل له النعيم المقيم الأبدي؛ والسرور السرمدي» وينجو من طريقة 


اح أركان الإسلام كما أمر الله وكان له مع ذلك خملوات مع ريه في دحى اليل 
ورقت السحر والناس نيام؛ يقف الوقت الطويل بين يدي ريه قائساً يطلب هدايع 
وراكعاً يعظم ربه وبقدسه: وساحداً عناضعاً متذللاً بين يادي ربه يستغفره. ومسر 
عظمته وسر توفيقه» حاء من هذا المخضوع الله والاعتماد عليه 
ولقد تقيد بتعاليم الإسلام. فأقام الحدود: وألزم الناس القيام .ما أمر الله يه وكان 


القائد له فيما يورد ريصدر ريدري ويعيد هو الإسلام ومبادئ القرآن» مبادئ ثلاثة: 
حب الله وحوف الله ورجاء الله وثقة بهه يعرف ذلك من كل من رافقه أو عا 
معه أو سبع خطَيه في امجالس وامجتمعات. 

ولو أردنا أن نستفصي أمر هذا البطل لضاق با المقامء ولكتنا يمترئ لبدرك 
القارئ السرّ في هذا النجاح الذي أحرزه الملك عبدالعزيز بون أفذاذ أبطال الغالح. 

توق -رحمه الله تعلل- في ربيع الأول سبنة 1ه نسأل الله تعالى أن يسبل عليه 
الرمة والرضران» والعفو والغفران» والقضل والامتناته وأن يسكته الفردوس الأعلى. 


رسائل أئمة دعوة التوحيد 


هُمُ العَافلُونَ» [الأعراف» الآية: 30085 

وقد وقع منا التفريط والتهاون بهذه النعمة وعدم الرغبة فيهاء والاشتغال يما 
يشغل عنها ما هو وبال على العبد في دياه وآخرته» وعليدا وعليكم معاشر 
المسلمين أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه» يذل الحهد والنصيحة 
للمسلمين» بتذكيرهم بما أنعم الله عليهسم به من الدين» والقيام على من ترك 
حقوق الإسلام وضيعهاء ولم يبال بحق اللّه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمككرة فإنه لا صلاح للعباذ في معاشهم ومعاقهم إل بالقيام بذلك. وقد وقع 
الخلل العظيم بسبب الغفلة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقلّ اتعاظ 
العباد.بمواعظ الله جره با رون ويشاغيونه من آبات الله ومواعظةة: كما 


يلوط قود أ 
ضرعو ولّكن ماح مي ب 


0220 


فسا ُو ما كرو 


00 العا الآيات: ل 3 ع 
وأعظم الخلل وقع من ينتسب إلى الإسلام في أعظم الأركان بعد 
الشهادتين؛ وهي الصلاة: وكثر الاستخحفاف بهاء وهي عمود الإسلام؛ فنإذا 


رسائل أئمة عوة التوحيد 


سقط عمود القسطاط لم تنفع بعده الأطناب؛ كما في الحديث: «العهد الذي 
بينا ويينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؛ وفي الحديث أيضاً: «لاحظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ”2» قال الإمام أحمد: «فكل تارك للصلاة ولم ييسال 
بالقيام بواحبها جماعة في المساجد إذا لم يكن له عذر شرعي فهر 
مستحف بالإسلام مستهين انهه وإنما حظهم من الإسلام بقدر حظهم من 
الصلاة ورغبتهم في الإسلام بقدر رغبنهم في الصلاة» فليحذر العبد أن 
يلق الله ولا قدر للإسلام عندم. 

وكان عمر بن الخطاب -#ه- يكتب إلى الآفاق: أن من أهم 
أموركم الصلاة: فمن حفظها حفظ دينهء ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع. وفي الحديث: «إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من عمله 
صلاته فإن تقبلت منه صلاته» تقبل منه سائر عمله» وإن ردت عليه 
صلانه رد عليه سائر عمله» (2. فصلاتنا آخر دينناء وغي أول ما نسأل 
عنه غداً من أعمالنا يوم القيامة» فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين 
إذا صارت الصلاة آحر ما يذهب. 


وقد لعب الشيطان بأكثر النان حتى تركنوا الواحب في الضلاة؛ 


(1) أرحه الرمذي في «ستغهم (ح1471)) والنسائي في «ستته ل(ح4057)؛ وانن 
ناجه في وستقهة (ج979١1).‏ 
(؟) أخرجه مالك في «اللوطأء (58/1)) وعبدالرزاق في «المضنف» (119/7). 


زه أعرحه الومذي (ج2ه 9 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


والتكاسل عن حضور الجماعة في المساجد؛ ويصلي في بيته» ويتأخر عن 
حضور الصلاة مع الجماعة» وقد قال يَلل: ولا صلاة لجار المسجد إلا في 
ا مسجد» ”» وقال ي: «لقد همهت أن آم رحد يصلي بالناس» 
فاعمد إلى أناس يتركون الصلاة ف الساجدء فالحرق عليهم 
بيوتهم)!"» وف بعض الأحاديث: «لولا ما في الببوت من النساء 
والذرية لأحرقتها عليهم». 

وقد عينا نواباً لتفقد الناس عند الصلاة» ومعرفة أهل الكسل الذي 
اعتادره؛ وعرفوا من بين المسلمين بذلك» فيقومون على من قدروا عليه 
بالحبس والضرب؛ ومن هابوه ولم يقدروا عليه فليرفع أمره لناء وتبراً 
ذمتهم بذلك» ولا يكون لأحد حجة يمتج بها علينا. 

كذلك إنا ملزمون أهل كل بلد بالقيام بذلك؛ ون لم يقنم به من 
أمير أو غيره بان لنا أمره واتضح لنا غيه. 

وكذلك الربا الذي فشا في الناس فيما بينهم؛ وتلاعب الشيطان 
بهم؛ حتى إنهم لا يخفون» إنا ملزمون القضاة في كل بلد البحث عن 
معاملات الناس وعقودهم وما يجري بَينهم من عقود الدّين» وبيع السلم؛ 
قبل فبضة كل هذه الأمور الربوية الي يتعامل بها الناس» منْ حَنَها ورقع 


)١(‏ أخرحه البيهقي في «الستن الكبرىة (8// والحاكم في «المستدرك» (145/1)؛ 
رالدارقطئ في رسته» .)47١/١(‏ 
(1) أنخرجه البخاري في «صحيحه) (ح١147))‏ ومسلم في «صحيحه» (ح781). 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


لنا برها بركت ذمته. 
ومع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المدكرات الي يجب إنكارهاء إنا 
ملزمون أهل الأمر بالمعروف والنهي عن انكر بهاء ولا يخشى العبد إلا 


ربه» فاحذروا غضب الله ومقته. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” 


نالالا 


من المخطب الملكية» (10/1). 


رسائل أنية دعوة التوحيد 


اللل يبي سبسيببلللىعي -ه 


رسائل الملك عبدا لعزيز 


يسمُوتنا «بالوهابيين»: ويسمون مذهينا: «الوهابي؛ باعتبار أنه 
مذهب خاص. وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذية الي كان 
بيثها أهل الأغراض. 

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة؛ ولم يأت محمد 
ابن عبدالوهاب بالجديد» فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح الي جاءت 
في كتاب اللّه وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح, 

ونحن نتم الأثمة الأربعة؛ ولا فرق بين مالك والشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة؛ كلهم ترمون في نظرنا. 

هذه هي العقيدة الي قام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يدعو 
إليهاء وهذه هى عقيدتنا؛ وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وحل؛ 
خالصة من كل شائبة؛ منرّهة من كل بدعة» فعقيدة التوحيد هذه هي الي 
ندعو إليهاء وهي الي تنجينا بما نحن فيه من محن وأوصاب. 

أما «التجديد» الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا 
من آلامناء فهو لا يوصل إلى غاية» ولا يدنينا من السعادة الأخروية. 


(#) (أم القرىء العدة 5774 ذي الحجة 40 1ه ١5‏ ماير 1918 مسن عطب 
الملك عبدالعزيز). 3 


رسائل أئمة هعوة التوحيد 


إن المسلمين في خبر ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله؛ وما هم 
ببالغون سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالصة. 

إننا لا نبغي «التجديد» الذي يفقدنا ديننا وعقيدتناء إننا نبغي مرضاة 
الله عز وجل ومن عمل ابتغاء مرضاة الله فهو حسبه» وهو ناصره. 
فالسلمون لا يعوزهم التجده؛ وإنما تعوزهم العودة إلى ما كان عليه 
السلف الصالح. ولقد ابتعدوا عن العمل يبما جاء في كتاب الله وسنة 
وسوله:فاتفنسوا في هنأة الشرور والآثاف تتتطم الله حل فنأته 
ورصلوا إلى ما هم عليه من ذل وهوان؛ ولو كانوا متمسكين بكتاب الله 
وسنة رسوله لما أصابهم ما أصابهم من محن وآثام؛ ولما أضاعوا عزهم 
وفخارهم. 

القد كنت لا شيء: وأصبحت اليوم وقد سيطرت على بلاد شاسعة 
يمدها غالاً العراق وبر الشام؛ وحتنا الموج وزيا الحر الاللمرع: وشترناً 
الخليج. ولقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الأعتاد سوى قوة 
الإبمان» وقزة النوحيد ومن «التحدد؛ غير النمسك يكتاب اللّه وسنة 
رسوله» فنصرني الله نصرا عزيزاً. 

لقد رجت وأنا لا أملك شياً من حطام الدنيا ومن القوة البشرية؛ 
وقد تألب الأغداء علي» ولكن بفضل اللّه وقوته تغلبت على أعدائي: 
وفتحت كل هذه البلاد. 

إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق يسبب إهمالهم العمل يكتاب الله 
وسنة رسوله؛ ومن خطأ الرأي الذهاب إل أن الأجانئب هم سبب هذه 


رسائل أنية حعوة التوحيد 


التفرقة وهذه المضائب» إن سبب بلايانا من أنفسنا لا من الأجانب» يأتي 
أحني إلى بللو ماء فيه مثات الألوف بل الملايين من المسلمين؛ فيعمل 
.عفرده فهل يعقل أن فرداً في مقدورة أن يؤثر على ملايين من الناس؛ إذا 
لم يكن له من هذه الملايين أعوان يساعدونه ويهدونه بآرائهم وأعمالهم؟ 
كلا ثم كلاء فهؤلاء الأعوان هم سبب بليتنا ومصيبتنا؛ أجل إن هؤلاء 
الأعران هم أعداء الله وأعداء أنفسهم. 

إذن فاللوم واقع على المسلمين وحدهم لا على الأحانب؛ إن البناء 
التين لا يؤثر فيه شيء مهما حاول الهدامون هدمه؛ إذا ل تحدث فيه تغرة 
تدخل فيها المعاول» وكذلك المسملون» لو كانوا متحدين متفقين لما كان 
في مقدور أحد خرق صفرفهم وتمزيق كلمتهم. 

في بلاد العرب والإسلام أناس يساعدون الأجنبي على الإضرار 
مخزيرة العرب والإسلام» وضربها في الصميمء وإلحاق الأذى بناء ولكن 
لن يتم هم ذلك -إن شاء الله- وفينا عرق ينبض. 

أحل؛ إن السلمين هم مصدر البلاء الذي أصابهم؛ وأكثر ذلك 
ينأتى عن طريق أولئك الذين ينظرون إلى مصالحهم الخاصة؛ ومنافعهم 
الذاتية: فيدوسون في سبيلها كل شيء يعترضهم في الطريق؛ إن هؤلاء 
الذين يكنزون الذهب والفضة؛ وينامون على الوثير من الفراش؛ لا 
يفكرون إلا في أفسهم» وم يحسبوا لله حساباً. 

إن المسلمين بخير إذا اتفقواء وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله» ليتقدم 
السلمون للعمل بذلك؛ فبتفقون فيما بينهم على العمل بكتاب الله وسنة 


رسائل أثئمة سعوة التو حيد 


نبيه» وبما جاء فيهماء والدعوة إلى التوحيد الخالص» فإنئ حينذاك أتقدم 
إليهم؛ فأسير وإياهم جنياً إلى جنب في كل عمل يعملونه؛ وفي كل حركة 
يقومون بها. 

واللّه إني لا أحب الملك وأبهته» ولا أبغي إلا مرضاة اللّه والدعوة 
إلى التوحيد؛ ليتعاهد المسلمون فيما بينهم على التمسك بذلك؛ وليتفقواء 
فإن أسير وقتئذ معهم لا بصفة ملك أو زعيم أو أميرء بل بصفة حادم 
أسير معهم أنا وأسرتي وجيشي وبنو قومي؛ واللّه على ما أقول شهيدء 
وهو خير الشاهدين. 


لالانا 


رسائل أئمة حعوة التو حيد 


الرسالة الثانية للملك عبدالعزيز 


بد سج مز سوم 0 دولل 
ومحمد يد بعث من أشرف قبيلة؛ ومن أشرف أمة؛ وهو أفضل الخلق 
على الإطلاق» وأفضل من الكعبة: وأقضل من كل شيء بعد اللّه. ولقد 
جاء الرسول محمد كله با هد والبينات» حاء بأفضل الأديان؛ ألا وهو 
دين الإسلام. إن الإسلام شريعة سمحة لا غلو فيه. اختاره الله للمسلمين 
من بين الشرائع وفضله على جميع الملل. 

دين الإسلام» دين الإنسانية والسماحة. ولقند أرسل الله رسوله محمد 
يي بأشرف الكتب -خير الأمم وهو كتاب اله فكتاب الله لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولقد أعز الله الإسلام بالسية 
المحمدية فما في الكتاب تؤيده السنة» وما في السنة يؤيده الكتاب. 

والسلم لا يكون إسلامه صحيحاً إلا إذا أخلص العبادة لله وحده. 


(#) انظر: (أم القرى؛ العدد 5810: ١١‏ ذي الحجة 54 1ه 3 مايو 1985). 
وانظر: «المتطب الملكية» خطب الملك عبدالعزيز (8/1). 


رسائل أئمة هعوة التوحيد 


يحب أن يتدير المسلمون معنى: دلا إله إلا اللَّه ففإن دلا إلهه نفي لكل 
معبود فيما سوى الله دإلا الله إثبات العيادة لله وحده؛ فيجب على 


الإنسان ألا يشرك مع الله في عبادته نيا مرسلاً ولا ملكا مقرباً. وجب 
أن يتبع المسلمون القول بالعمل: أما القول ابحرد فلا يفيد. ما الفائدة في 
رحل يقولة : لا إله إلا الله ولكن يشرك ما دون الله ني عبادته (إن الل 
ر أن يُشْرَك به ويَعفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يشَاءُ وَمَن يرا الله ققَدِ 
افتَرَى إِنْماً عَظِيماً) [النساءء الآية: 48]. إن الإشراك في عبادة الله كفر 
وليس بعد الكفر ذنب. 

إن دين الله ظاهر كالشمس لا لبس فيه ولا تعقيد. دين الله مكتوب 
في الكتاب والسنة. فكل عمل اتفق مع الكتاب والسنة فهو الحق؛ وكل 
عمل خالف الكتاب والسنة فهو الباطل. 


إن سورة الفاتحة يرددها المسلم في صلاته؛ وهي جامعة للحكم 
والبينات. في قوله تعالى: (الْحَمْدُ للّو) إخبار بأن الذي يستحق الحمد 
هو الله. ( رب الْمَالَمِينَ) أني أنه ملك العالمين وربهم؛ فهو رب الكافر 
والمسلم؛ رب الإنس والمن» رب كل شيء في الوجود من حيوان رجماد 
ونبات. (الرّحْمِنَ الرحِيم) ومعنى الرحمن رحمان الدنيا والرحيم رحيم 
الآخرة. 

ل(مَلِك يَوْمٍ الدّينِ» إقرار بأن الذي يملك يوم الدين هو الله وحده 
رغم أنوف الجاهلين والجاحدين. (إإِيّاكَنَمبّدُ أي نوحدك ونطيعك 


حاضعين. وناك 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


اهنا المسرّاط الْسْتقِيمَ) أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على طريق السنة 
والجماعة. (إصرَاط الْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) أي مندت عليهم بلهداية. 
لير امَُصُوب لهم ولا اعكالين) أي اللين غضب الله عليهم 
لمخالفتهم أوامره» وضلهم عن طريق الحق. 

إن في سورة الفاتحة الي يرددها المسلم في صلواته ما لو تديره 
المسلم؛ لما كان المسلم يقول شيئاً ريعتقد خلاقه. يحب على المسلم أن يتبع 
قوله بالعمل؛ وقراءة الككتاب والسنة بالاعتقاد الصحيح. أما الأقوال بغير 
الأعمال» فهذه من صناعة اليهود والنصارى. 

يجب أن يعتبر المسلمون من حالتهم؛ فإنهم لم يصلوا إلى ما هم عليه 
الآن إلا من كثرة أفواهم وعدم اعمانهم. إن العمل هو أساس النجاح فإن 
العقيدة الصحيحة هي أساس الفلاح. يجب على المسلمين عموماً والعرب 
خصوصاً أن يتديروا المونف» ويرجعوا إلى ربهم ويحذررا مكره. فإنه 
-جل وعلا- مدح مكره فقال: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللّهُوَاللّهُ خَيْرُ 
الْمَاكِرِينَ» [آل عمران: الآية: 04]. ويب على المسلمين أن يقلسوا 
قاض 4 فإذا فعلوا فسيغفر الله هم. لقد غفر الله عن أعمال عمر في 
الجاهلية حتى غدا الفاروق في الإسلام» وغفر عن أعغمال خالد بن الوليد 


حسى ‏ بح سيف الآ في أرضه. إن العبرة بالنية الصادقة؛ فإذا ضدق 
المسلمون في نيتهم فبشرهم برحمة من الله وفضل. 
ني أدعر البلهة إلى الاعتصام عل الل رهس لسع ربوك 


الله جعيعا بولا تَقرَقُوا وذ وأنِحْمَة الله عَلَيِكُمْ 


كيرا ما تلوك ألسنة المسلمين: (إنَّ لله غود يُحِيِمٌ) [البقرق 
الآية: 6117. وهذا الكلام صحيح؛ ولكن ألم يأتهم نبأ قوله تعالى: (إنّ 
الله شَدِيدٌ الْعِقَابٍ) [المائدة الآية: 7]. إن اللّه غفور رحيم لمن تناب 
وآمن وعمل صاحاًء أما من يستمر في طغيائه ويصر على كفيره فسيناله 
عقاب ربه. إنيئ أرحو من المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة 


رسول الله. وهذا هو دينناء وهذا هو معتقدنا نقاتل من أراد أن ينال ديننا 
أو وطننا بأذى. 

يقول كثير من المسلمين: يجب أن نتقدم في معمار المدنية والحضارة» 
وإن تأخرنا ناشئ عن عدم سيرنا في هذا الطريق» وهذا ادعاء باطل؛ 
فالإسلام قد أمرنا بأخذ ما يفيدنا ويقوينا على شرط ألا يفسد علينا 
عقائدنا وشيمناء فإذا أرذنا التقدم يجب أن نتبع الإسلام» وإلا كان الشر 
كل الفريق اناج جره 

إن المدتية الصحيحة هي التقدم والرقي» والتقدم لا يكون إلا بالعلم 
والعمل. إن حالة المسلمين اليوم لا تسر وإن الحالة الي هم عليها لا 
يقرها الإسلام. يجب على المسلمين أن يتدبروا موقفهم جيدأء ويعمدرا 
التطهير قلوبهم من الأدران الي يهاء فإن الموقف دقيق» والله ينصر من أراد 
نصر دينه (وكَانَ حَمَا ليا نْصْرٌ الْمُؤْينينَ) [الروع» الآية: 40]. 


رسائل أئمة عسوة الت 

إن الفرثة أول التدهور والانخذال: بل هي العدو الأكبر للنوس 
والغاوية للبشر. 

الاتحاد والتضامن أساس كل شيء» فيجب على المسلمين أن يحذروا 
الفرقة وأن يصلحوا ذات بينهم؛ ويبذلوا التصحية لأنفسهم. قال عليه 
الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» ”©. فهذا الحديث دستور أخلاقى عظيم من 
واجب كل مسلم العمل به لأن في اتباعه تصلح أحوال المسلمين» ويزدادون 
منعة. ونحن قادرون محمد اللّه على درء كل عخطرء وقمع أسباب التتحاذل» 
فترجوه -سبحانه وتعالى- أن يمن علينا بالاتفاق والاتحاد. إن الله -سبحاته 
وتعالى- قد من على المسلمين بأوامر ونواوء وفرض عليهم الفرائض. ول 
يأمر جلا وعلا- بأمر إلاوهل الترمد عااعوعا مسرو سس شيع 
إلاجعل الشر بحذافيره فيه: ومن أعظم الأوامر توحيد الله جحل وعلا توحيداً 
منزهاً عن الشرك. إن الله لم يجعل بينه وبين أحد من خلقه واسطة فهو 
لَكُمْ) [غافره الآية: .]٠١‏ ويقول: لوَنَحْنُ 


وقد فرض الله سبحانه الفرائض الخمس على ككل مسلم ومسلمة. 
وهي تطهر القلوب والأموال والأنفس من الدنس والشرورء ومن هذه 


(1) أخرجه الإمام بسلم في وصحيحهه» (0/4/1). وأبوداوة في سخة (1)145/4 


والنسائي في «سننه» .)١53/87(‏ 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


الرسالة الثالثة للملك عبدالعزيز 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى من يراه من إخخوائنا الممسلمين» 
وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات» وجنبنا وإياهم طريق المتكرات. 

السلام عليكم ورحمه الله ويركاته ... ويعندة 

بارك الله فيكم تفهمون ما من الله به عليدا وعليكم من عمة 
الإسلام التي هي رأس كل شيء: وهي الحياة في الدنياء والنجاة في الآخرة 
لمن وفقه الله للقيام بواحباتها وأركانها. ثم بعد ذلك انظررا إلى حالتكم 
العام الفائت من اللأي والشدة على البادية والحاضرة؛ ثم كما ثرون في 
حالة البلاد الخارجة من الحرب والشدة الي لا تقاس, وأنتم -الحمد لله 
قد من الله عليكم بنعمة الإسلام. والحقيقة أن كلاً يدعي الإسلام: لكلن 
روح الإسلام ومعناه غبادة الله وحده لا ششريك له والإخلاص في العمل 
باطناً وظاهرً؛ والقيام بأوامر الله من أمر وتهي؛ ولنحبة في اللّهه والمعاذاة 
في الله» والنضح فيما يبنكم باطنا وظاهراء وترك القال والقيل والغيبة 
والنميمة والحسدء وإظهار الشكر لله والاعتراف بأت الشكر هو من 
فضل الله. ثم تفهمون ما من الله به عليكم من الأمن والصحة مشل ها 
ترون العام من الشدة الي ذكرنا أعلاه. 


(#) انظر: «عنتارات من المتطب الملكية (158/1). 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


الفرائض الحجء حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة. 

والحقيفة أن حج بيت الله الحرام والاجتماع فيه من أكبر النعم الي 
أولانا إياها الحق حل وعلا؛ إذ إن الخير كله في الاجتماع؛ والشر كله في 
التفرقة. فالاجتماع والتضامن أسلن كل عمل؛ وحور كل نهموض2"7 
نسأل الله أن يعز دينه ويعلي كلمته» ويؤيد المسلمين بروح منه. 


لالالا 


(1) لقد كانت بدعة التعصب الذهبي ضاربة يمذورها قي امجتمع حتى وصل الأمر إلى 
أنه كان يقام في المسجد الواحد (كالحرمين الشريفين) أربع جماعات في الصلاة: 
لكل أهل مذهب جماعة وإمام؛ ما كان له أكبر الأثر في تفريق كلمة المسلمين 
والتحريش بينهم؛ فقام اللك عبدالعزيز حرحمه الله- بالقضاء على هذه البدعة 
الخطيرة» وأعاد للمسلمين وحدة جماعتهم ف الصلاة. انظر: «مختصر ترجمة حال 
محمد سلطان المعصومي) (ص 40)» وانظر كذلك: ديوميات رحلة في الحجاز) 
لغلام رسول مهر (ص 7 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


ولكن من فضل الله ورحمته جعل الله يعد العسر يسراء فبهذا وحب علينا 
القيام على أنفسنا بالمخضوع والتضرع والشكر لرب العزة» والتصيحة لإخوائنا 
المسلمين. إن الله سبحائة وتعالى- يقول: لين شَكِرتم لأزيدلكم ون 
َم بي لشدية) (اماي الآبة: 0 وتتهموت فونه تعال: 
الأَرْضٍ أَقَامُواً الصَّلاَة ونوا الزكَاةٌ وَأمَرُواً 


قاد زر مك وَلِلّهِ عَاقِبَة الأمُور) [الحج؛ الآية: 43]. 
فمع تعمة الإسلام مكثنا اللّه في الأرض» ومن علينا بعطاه الحزيل. 
باعص سه ده بقول: 


)بتر 9 الآية: »]0١١‏ وبقول: بد يت 
نت الوَمَاب» [آل عمران» الآية: 4]. 
ثم بعد ذلك رأيت بعش التعفل والتمادي اي رمث الدساء وذكوي 
أن الناس معهم كسل في الصلاة والمبادرة لحاء واللهو في مطالب الدنياء 


يقي لنامى لتثاة ركه 


وهذا شيء ما عو بدليل حهر. 

فالرجاء أن تقوموا على أتفسكم؛ وتناصحوا إخوانكم المسلمينء 
وترجعوا إلى ربكم وتنوبوا إليه؛ وتفوموا بالواجب بالاعازاف بنعمة 
التوحيد» والاعتراف بما أعطاكم الله من الخير الجزيل من الأمن والصحة 
وغير ذلك» وتجتهدوا في الاستغفار والتوبة؛ رتنفقوا مما أعطاكم الله على 


رسائل أنمة دعوة التوحيد 


ضعفاء إخراتكم المسلمين» رتؤدوا النصيجة للخاص والعام كل على 
حسبه؛ العالم على قدر علمه ومرقفه: وطالب العلم على قندر التشداره» 
والباني من كات يقدر يقوم تما أوحب اللّه عليه من الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء فعليه أن يقوم بذلك على قدر استطاعته على الأمر 
المشروع: وأما العاجز فيقوم على نفسه» لأن الوقت الفائت هو وقت 
الدعاء والرجاءه والوقت الحاضر هو وقت الخوف والعمل. نرجو أن اللّه 
سبحانه ينصر دينه ويعلى كلمته؛ ويجعلنا وإياكم من أنصارهء ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


(15 ربيع الآخر ٠85اه)‏ 


لانالا 


رسائل أئمة حعوة التوحيه 


تموذج من وصايا الملك عبد العزيز '"' 

لما نمت البيعة لسعود أرسل جلالة الملك إليه البرقية الأتية - الرياض 

الاين سعود لقد أحطت علماً بما ذكرت؛ أما من قبل ولاية العهيد 
فأرجر من الله أن يوثقك للخبر؛ تفهم أننا نحن والناس جميعاً ما نعز أحداً 
ولا تذل أحداً وإما المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى؛ ومن التجا إليه بحا 
ومن اعتز بغبره عياذا بالألّه وقع وهلك؛ موقفك اليوم غير موقفنك 
بالأمسء ينبغي أن تعقد نيتك على ثلاثة أمور: 

أولاً: نية صالحة؛ وغزم على أن تكؤن حيانك» وأن يكون ديننك إغلاة 
كلمة التوحيدونصر دين الله وينبغي أن تتحث لنفسك أوقاتاً خاصة لعبادة اللّه 
والتضرع بين يديه في أوقات فراغك تيبّد إلى الله في الرعماء تمده في الشدةء 
وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وأن يكون ذلك كله 
على برهان وبصيرة في الأمر وصدق في العزئمة ولا بصلح مع الله سبحانه 
وتعالى إلر الصدق والعمل الخفي الذي بين المرء وربه. 

ثانياً: عليك أن تمد وتجتهد في النظر في شعون الذين سيرليك الله أمرهم 
بالنصح مسرا وعلانية والعدل في الحب والمغض وتحيكم هذه الشريعة في الدقيق 
والجليل بخدبتها باطناً وظاهراً؛ رينبغي أن لا تأحذك في الله لومة لائم. 

ثالثا: عليك أن تنظر في أمور المسلمين عامة: وق أمر أسرتك خخاصة» 
اجعل كبيرهم والداً ومتوسطهم أخاء وضغيرهم ولداء وهن نفسك لرضاهم 
وامح زلتهم وأقل عثرتهم؛ وأنصح لهم واقض لوازمهم بقدر إمكانك» فإذا 
فهمت وصيت هذه ولازمت الصدق والإخخلاص في العمل فأبشر بالخير. 


أولى النهى والعرفان» لفضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبيد آل عبداحسن (8/8). 


رسائل أنية حعوة التوحيد 


أوصيك بعلماء المسلمين غميرًء احرص على توقيرهم وجالستهم وأخحق 
نضائحهم واخرص على تعلم الغلم؛ لآن الناس ليسوا .بشيء إلا الله ثم بالعلم 
ومعرفة هذه العقيدة احفظ الله يحفظك» هذه مقدمة تصيحين إلييك والباقي 
يصلك إن شاء الله قي غير هذاء وسيبايعك الناس في المحجاز يوم الاثنين» وسيقبل 
البيعة عنك أخوك فيصل: وسيصل إليك هو وأفراد الأسرة بيعة أهل 
الحجاز وليبايعوك عن أنفسهم وأرجو من الله أن يوفقك للخير. 

فأجابه املك سعود بهذه البرقية: دجلالة مولاي الملك المعظم أيده الل 
حؤياً غلى مرقية مولاي عدد 775 المورحة 16 منه فإن جميع ما ذكره مرلاي 
خادمه هو عين الصواب؛ وأنه لا قوام لديننا ودنيانا إلا بالّه ثم يهء من اتبعه بجا 
بنفسه نحا من ولاه لله عليه وإني إن شاء الله ساجتهد واعتمد ما ذكره 
مولاي من | لنصائح الدينية والدنيوية» وأرجر إن كان الله يعلم من ذلك أن 
يرفقني لرضاه ثم أرضا جلالتكمء وأن يوفقئ لما فيه صلاح الإسلام والسلمين 
وولايتهم؛ وإن كان يعلم مي ضد ذلك فأسآله تعالى أن يكفي المسلمين 
شريء وأن يرد كيدي وكيد كل كائد على المسلمين إلى نحره؛ وسابذل 
الاجتهاد إن شاء الله ني سبيل كلمة التوحيد وتفويم الشريعة الحمدية والتصح 
للإسلام والسلمين ظاهراً وباطاً والنصح لولايتهم والأمر بالمعروف والنهي عن 
امتكرء وإقامة ذلك على كائن من كان؛ أرجو أن الله يغيينا على ذلك ويمنحنا 
التوفيق والسدادء إن النية الي ينطوي عليها خخادمكم إن شاء الله هي: 

أولاً: إعلاء شأن كلمة الترحيد وتأيد الشريعة الإسلابية والنصح لولاابة 
المسلمين وإنرال الناس منازهم خحصوصا أسرتنا كبيرهم وصغيرهم كما تفضل به 
مولاي كبيرهم أب وأوسطهم أخ وصغيرهم ولد والعدل يين الرعية» وإني أعاهد 
الله على ذلك» وإني ما ألبس ثوب عافبة نزنهاا و وسأكرن إن شاء الله مقيلاً 
لعفرتهم حليماً على جاهلهم: وهذا إن شاء الله هر العمدة في الدين والدنيا. 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


ثانياً: سأتخذ الصدق إن شاء اللّه والإخلاص رالجد في العمل 
وسأوقر علماء المسلمين وأجالسهم وآحذ نصائحهم وما حضهم على 
تعلم العلم والتعليم» هذه العقيدة والتوفيق بيد الله. 

ثالث: إن ما ذكره مولاي عن موقفي أمس وموقفي اليوم وإن الأمر 
لا يصلح إلا بالعمل الصالح والخنالص لوحه الله وعيادة الله وحدفء 
والنضرع إليه في الخلوات والالنجاء إليه وحده فهذا الذي فيه النجاة. 

إلى أن قال: وإني لأعلم بأن الله لم يظهركم إلا بسبب كلمة 
التوحيد والعقيدة الصالحة الي بين الإنسان وربه أرجو أن يوفقدا لله 
لذلك؛ وإن شاء الله إن صلاحك سيصلحتا وإن نيتك الطيبة إن شاء الله 
تعمنا والأمور الي أوصينئ بها أضعها نصب عي وسأبذل جهدي إن 
شاء الله ما يعود منه المصلحة لديننا ودثيانا والتوفيق بيد الل وأرجحو سن 
مولاي الدعاء لخادمه بالبيت الشريف وأرجو من الله أن يديم لنا ولكافة 
المسلمين بقاءكم: ولا يرينا فيكم ما نكره؛ والله ياطويل العسر إني يوم 
قرأت برنيتكم ما قدرت على اتمامها لتزدد عبرتي وضيق صدري. 

الله أسأل أن يطيل عمركم ويجزيكم عن الإسلام والمسلمين أفضل المسزاء» 
أوصيت نأبلغت وستظل وصيتك في قبي راسخة إن شاء الله ما حبيت: أرجو 
أن يمد الله لنا في حياتك: ذكر مولاني أن البيعة تكنون يوم الاثنين في الحجازه 
وأن الأخ فيصل والعائلة يقدمون إلينا بالبيعة» حياهم الله والذي يراه مولاي 
هو المبارك إن شاء لله وإني اننظر ما ميتفضل به مولاي بعد هذا وأرحو من 
الله لا يخلينا منك» وأن يمتعنا وجبمع المسلمين بحياتك» 97. 


(1) انظر؛ وتذدكرة أولي النهى والعرفان؛ (4/ه)» تأليف: إبراعيم بن عبيد آل عبداحسن. 


رسائل أئمة دعوة التوحيد 


وقد أرسل حلالته إلى ولي عهده بعد أن صدر الأمر العالي بتوليعه 
العهد يوصيه .ما يصلح الدنيا والدين قال حلالته: 


هريتك وضلت ويد آلسافاعل) ماجباء ويا وعد اتلشايفة 


ترجو أن الله يرزقنا وإياك الحدى والترفين. 

وقد أحببت أن أكرر عليك نصائحي. توجه فيصل وإحوانك إلى 
الرياض وبرفقتهم رفد من الحنجاز والحقيقة أننا رأينا في الحجاز أمراً ما 
كنا نظنه. كنا على يقين من إخملاضهم رولائهم. ولكن الأمر تجاوز الحسد 
وفوق ما كنا نظلن) فقد شاهدنا منهم غغبة وشفقة على ولايتهسم وتصحاً 
للمسلمين عظيماً نرجو أن يوفقنا الله وإياكم للخيرء أما أهل تحد فقد 
كتبنا لهم كتباً وعرفناهم أننا أجبنا طلبهم فيما يتعلق بولاية العهد؛ أما 
الأمر الذي أكرره عليك وأوصيك به فهو: 

الأمر الأول: تقوى الله وامحافظة على ما يرضيه؛ وتفهم أن الححة 
قائمة على البشر بغدما أرسل اللّه أفضل رسله؛ وأنزل أفضل كنبه؛ فلا 
يوجد بعد كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله عليه وسلانه حجة لأحدء 
لأتها المبينة المبشرة بالخير بحذافيزه» والمحذرة والمدذرة عبن الشر مخذافيره» 
فلا حجة ولا معذرة بعد ذلك. 3 أننا نحن آل سعود ما أخذنا هذا 
الأمر بخولنا ولا بقرتنا إنما منّ به اللّه علينا بسبب كلمة التوخيد. 


وتفهم أن كلمة الترحيد مغناها الإخلاص لله بالعبادة والانقياد له 
بالطاعة. أما الانقياد فهو اتباع أوامره واجتئاب نواهيه؛ والعمل بالجميع 


نية ومتابعة. فبحرل الله وقوته ما اعتصم أحد باللّهِ وقنام بسنة 
رسوله إلا ونق وهدي والكلام بذلك يطول وزبدته ما ذكرنا. 


رسائل أئمة دعوة التوحيده 


الأمر الثاني: معلوم أننا في آخر زمان وثقد أصبح الشح مطاعاً والشرى 
متبعاً وأعجب كل ذي رأي برأيه» فبموجب هذا يخشى من التغيير والتغير قال 
الله سبحائه في محكم كتايه: (إذٌَاللّهُ لآيتَيرمَابِقَوْم حتَى يروما 
أشهِم) [الرعد: .]١ ١‏ وزيدة البياة قائمة على قواعد: الأول ما ذكرنا 
أعلاه: والثاني: مكارم الأخلاق كما قال رسول الله -#- لعائشة -رضي 
الله عنها-: دياعائشة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة؛ وقال الشاعر: 

الو آنتي خيرث كل فضيلة مااخترت غبرمكارم الأخلاق 

كل الأمور تبيد منك وتنقضي إلاالشناءفإنهلكباق 

وحسن الخلق يشتمل على أمور كثيرة؛ منها معائلات الخلق 
بالإنصاف والعدل ومنها حفظ سفت العرب وأخلاقهم كما قال -85-: 
اابعثت لاتمم مكارم الأخلاق» ”2 ومتها بذل النفس والمال والنصح في 
محاله ومواجبه. 

الأمر الثالث: الحزم في جيمع الأمور. منها ما رواه بعض الأدباء عن 
انخطاط دولة بي العباس تقال أحدهم للآخر: أنهم قربرا أعداعهم تليفاً لحب 
وأبعدوا أصدقاءهم وثوقاً بهم وخخزنوا المال» وأهملوا الجند؛ وتركوا حقوق 
الناس؛ فلما وقع الأمرء وادهم الخطب؛ وثب عليهم عدوهم: وتباعد عنهم 
صديفهم؛ وصار الحند في ضعفء و لم ينفع امال لفوات الفرصة. 


ويجب الحزم في مواقف أهمها تقريب المتقدمين من جميع الأصناف سواء 


.)9١4ح( أخرجه الإمام مالك في «موطته»‎ )١( 


رسائل أئمة دعوة التوحيد 


متهم من كان قربا أو بعيداء وأخذ خواطرهم؛ وعدم تركهم سدى وإبعادهم 
برلة بسيطة لا تلحق بالدين ولا بالولاية» وأن ينألف من كان سن الرعية على 
قدر عقله» ويجلب خيره ويدفع شرهء وأن تكون الحامية موجودة في كل محل 
يمن يوثق به وثبتت بالتجربة أفعاله؛ وأن يؤمر الناس جميعهم بالمعروف وينهوا 
عن المنكر» وأن يعاملوا بالعدل» ولا شيء أعدل من شريعة محمد, أمافي 
الأمور ال تحيلها الشريعة إلى الولاية فهذه ينظر فيها حسب المصلحة 
والأشخاص والأرقات دون تشئيع أو تنشيرء وعدم مداهتة أو إرخحاء العننان؟ 
والدليل على ذلسك قوله تعالىة: ادع إبى سَبيل ريك بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظةٍ 
لْحَسَة وله : التي هِي أَحْسنْ» [التحل: 178 وقوله: ولو كُنْتَ 
نظا غَلِيظ للب لأنْقَضُوامِنْ حَْيِكَ) [آل عمران: 189]. 

ثم بعد ذلك تفهم أن كل شيء له حامية ومرجع؛ ومرجع المسلمين 
وحماتهم دينهم وعلماؤهم؛ فالعلماء كالنجوم؛ زينة للسماء وقدوة للسسارين؛ 
ررسجوع للشياظينه ولي العلجاء في المقام على السوائ متهم من يوذ علسة 
ورأيه» ومنهم من يؤخذ علمه ولا يناقش ف الرأي؛ لأن أذ الرأي من الكبير 
الذي يعرف الأمورء وعدم العمل برأيه ليس بطيب؛ إنما يعمل مثل ما فال النببي 
صلوات الله وسلامه عليه: اليلني منكم أولو الأحلام والنهى! والعمدة على 
كل حال على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله والسلف الصاح والخلفاء 
الزاشادين ومين حا خلنوهم من الأمراء ورؤساء السلجون سايقاً زلاخقاً: 


(1) أخرجه الإمام مسلم في وصحيحهء (ج1/4). 


رسائل أثمة حعوة التو ميد 


وعليلك يقل العهود والواثيق كنا قال سسبحانه وتعالى: ا(وأوفيواً 
ِالتَمْهِإِنَ الْمَهْد كان ؤُولاً) [الإسراء: 4] سواء كان العهد مع بار 
أو فاجر؛ عملاً بقوله: (فانيذ إل م عَلَى سَوَاء) [الأتفال: ومع؛ لأن 
الغدر مذموم في في الشرع وعاقبته ونحيمة مع أي كان. 

ثم ليك أيضاً النظر في مصالح المسلمين وولايتهم في الصطلح 
والحرب وفي جميع الحوادث؛ فما كان من التمادي فيه مصلحة للمسلمين 
أو كف شر قهذا وجب العمل به: وما كان منه سعى وراء طبع أو 
إرهاق للنفوس فيجب التروي فيه كما قال الشاعر: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 

وكساقيل: 

وأحزم الناس من لم يرتكب عملاً ‏ حتى يفك رما تجني عواقبه 

التبصر والتفكر والتعقل مذكور ف كتاب الله وهو المعول غليه. 

ثم بعد ذلك عليك النظر ف أقوال الناس وأهوائهم وآرائهم والتبت في 
ذلك كما قال الله تال ييا اين اموا إن جَاءَكُمْ فاميقٌ 
تُصيبوا وما ِجَهلةقصْبِحُوا على مَا فَعَعَمْنَاوِينَ) [الحجرات: 5] 
فالنأني في تبن أمور الناس والتفكر فيه وعدم العجلة به يظهر الحقيقة 
ويل المشكل. 

ثم بعد ذلك عليك النظر في حال النفسء وما تحتوي عليه من عر 
وشرف ولذات: فهذا أمر شاق وحهاد كبير ولا علاج له إلا ثلاثة أمور: 


الأول: التضرع إلى الله بتقول: اللهم ألهمئ رشدي وأعذني مبن 


رسائل أنمة. 


نفسي فبالاستعانة به يكفى ابن آدم شر كل شيء. 

الغاني: يعرض الإنسان ما بدا له وما طمع إليه على كتاب الله وسنة 
رسوله فما وافقهما عمل به وما خالفهما تركه والله سبحانه خير عوض 
في كل حال من الأحوال. 

الغالث: النظر في أفعال أهل العلم والعمل والحقيقة؛ لأن في اتباعهم 
خير قدوة. 

ثم عليك ذلك في المعاملات الداخلية من أي جهة كانت سواء في 
الأمور الاقتصادية» أو في حالة الأمراء وأعمالهم مع الولاية والرعية أو 
فىالوزراء وسيرتهم؛ أو في حال الناس فيما بينهم؛ فإذا دقق الإنسان النظر 
في هذا مع إخلاص النية وحسن القصد تبين له الأمر وكان على بصيرة 
وهداية. 

نم بعد ذلك عليك النظر في الأمور الخارجية وأحوال الزمان وتقلباته 
مع الدول؛ ومعرفة الحكرمات ومراقفها وتراياهم وقواعد سياستها الي 
تسير عليها لي علاقاتها الخارجبة. والدرل كالأفراد تتآلف وتتفق طبقاً 
للأغراض والمصالح؛ وأساس صلاتها قائم في تبادل المصالح وتقارض المنافع 
ودفع الأذى وحماية التغور» فعليك التبصر في سياسة كل دولة ومعرفة 
أغراضها معرفة حقيقية تمكنك من انتهاج خطة صريحة حيالماء فيما 
يوليكه الله من بلاد أنت المسؤول عن المحافظة على حرماتهاء ودفع 
العدوان عنهاء وحلب الخيرات واستكفار المصالح والمنافع لها. 


وعليك الحذر والتأني في تلقي ما ينقل إليك من الأخبار عن نوايا 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


الدولء وخذ ما يلقى إلييك بالعقل والروية ولا تسر فيه بحكم المحوى 
والأماني» واحذر من كلام يظهر لك في ظاهره النصح وهو كلام حق 
يراد به غيره؛ واتخذ ديدنك النظر فيما كان من أفعال الحكومات 
ومواقفها تجاهناء واجعل سياستك قائمة على مصافاتها باطناً وظاهراً 
ومسالتها سراً وعلانية» واعلم أيضاً مقامك ومقام بلاقك بين المنسلمين 
وبين أبناء قرمك العرب. ولا تنس واحبك تجاه كل مسلم وكل عربي؛ 
واعمل في كل ذلك كما قيل: لكل مقام مقال ولكل يوم شأن. 
3 قد أطلت عليك الكلام وهدا شيء لم أرده ولا يمكن أن 
تعلمة بالعجلة. ولكن إذا أحسنت النية من جهة الله وسألته التوفيق: 
واستحرت وشاورت أهل الخبرة الناصحين وكل فن عرفته من المختصين 
به فبحول الله وقوته على طول الزمان تحصل النتيجة. 

أحببت أن أيين لك ذلك حنى تضعه نصب عينيك وتفكر فيه في 
فراغك؛ لأن هذا من واحبات الدين وواجبات الولاية؛ ومن الخواض الي 
لا يستغئ عنها ولاة الأمور. 


نرجو من الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد 
وآله رصحبه وسلمم©. 


(1) انظر: «الدعوة في عهد املك عبدالعزيز»؛ تأليف: د. محمد الشعري؛ 9ه وم.» 


العبحث الثاني 


اوقل للك عدولا 


إن الحمد لله تحمده ونشكره؛ ونعوذ باللّه من شرور أتفسنا ومن 
سيتات أعمالناء من يهد الله فلا مُضلٌ له. ومن يضلل فلا هادي له 
ونصلي ونسلم على خير أنبيائه» ونستفتح بالذي هو خير. أهلا يكم 
إختواننا وأبناء ديننا؛ ونرحباً بالجامعة الي تجمعناء كلمة التوحيد الختالص 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وشرفا وكرماً هذا البيبت 
العتيق الذي تومه في جميع أقطارنا وبلادناء وإليه حججناء ولي ملاذه 
أنخناء نستغفر ربنا وندعوه ليزيل الإصر عنا. 


فمن هذه البقعة المباركة انتشر الإسلام؛ بل اثتشرت الدعوة إلى الله 


(1) ولد املك سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيضل بسن ترككي بن عبدالله ين 


محمد بن سعود فل شهر شوال سنة (119١ه)‏ وهي السنة الي اسؤد فيها الملك 


عبدالعزيز مدينة الرياض: وشارك الملك سعود -رحمه الل في الأعمال السياسية 
والحربية» وأستدث إليه إدارة شوون ند في عهد والده املك عيدلعزيز» وتولى 
مقاليد الحكم بعد وقاة الملسك عبدالعزيز رحمه اللَه- يوم الاثنون ” ربييع الأول 
0٠س‏ اعتنى املك سعود -رحمه الل بالشورن الإسلامية؛ وتوسع في إنشاء 
المعاهد الدينية» ومدارس تحفيظ القرآن الكريم» وأمر -رحمه الله بطبع الكشير من 
الكتب الإسلامية؛ ودعم هيئة الأمز بالمعروف والنهي عن المنكرء ووفر أسباب 
الراحة للحجاج: ووسع المسجد النبوي» وشرع في توسيع المسجد الحرام؛ وقوى 
الميش وزوّده بالأسلحة الحديثة: تولي -رحمه الله وأكرم مثواه- لي ذي الحجة سنة 
(84 ١ه‏ وصلي عليه في الحرم المكي ثم نقل إلى الرياض ردفن بمقيرة العود. 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


منذ أن أقام نبينا إبراهيم الظْكْة قواعد هذا البيت العتيق» فإلي هذا البيبت 
نتجه في صلوائناء وإليه نسعى مكبرين ومهللين» نطوف حوله ونسعى في 
جنباته بين الصا والمروة؛ لنذكر اسم الله ويحدد توبتنا إلى الله تير من 
الذنوب والآثام» ومخرج منها عاقدين العزم على طاعة ربناء والتمسسك بديتنا. 
كل عرض في هذه الحياة الدنيا زائل» وليس لنا ما تعتصم به إلا عفو الله 
ورحمته. .ما نقدمه من إخلاص العبادة لله وحده والعمل بكتابه؛ واتباع سنة 
نبيه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. جاء الإسلام بالحنيقية السمحاء 
لاغلو ولا جفاء جاء متمماً للشرائع: إقوا شوتر 
روزي نكي به وا وسيتا رد [إزاهيه ومن يسنان فينو 


الدين وَلا رفوا فيد» [الشورى» الآيقد لراع. 
جاء ثبينا محمد -صلوات الله وسلامه عليه بالإسلاب ولم يرك طريقاً من 
وشينحه يحو ك يلاًمن سبل الشرلا. 2 


عن سيل ذلك وساف عو (الأنعامه البق ماع 
إخواني المسلمين؛ في هذا الموقف وما يبيط بنا مبن أخطار ومخن في دينها 
ودثياناء ليس لنا ملبجا ولا منمجى بعد الله إلا بالاعتصام يكتاب الله وسنة رسولب: 
وذلك بإعلاص العبادة لله وحده فلا تعبد غيره» ولا ندعو غيره لا من نبي 
مرسلء ولااملك مقرّب: لفل إِنِي مرت أن أعبدَ الله مُخْلِصا له الدّينَ* 
ليرت لأن أكون أو الْسُْلِِينَ) [الزس الآيان: .]15-1١‏ (قُل الله أغبدُ 
مُخْلِصاَلَهُ ديني » فَاعبنُوامَا شم من مُونه) [الزمر: الآيسان: 5-14 1] 


لاقلا تذغوا مَعَ الله أَحَدا) [المن» الآية: .]١/‏ هذه الأيام أيام الإسراع 
إلى اللّه بالإخلاص والتوبة» والإنابة إليه» بذلك أوصيكم ونفسيء لنفرٌ من 
ذنوبنا وآثامنا إلى الله لعله أن يقبل توبتناء ويصلح أمورناء ويغير ما بناء 
وأن ينقلنا من ذل التفرق إلى عزة الاجتماع والوحدة. 

جاء الإسلام فنقلنا من الضعة والمهانة إلى أعلى الدرجات فكنا أمنع 
الناى جانباء وكنا القادة؛ وكنا الحداة الداعين إلى الله وما تغير ما كثنا 


عليه إلى ما صرنا إليه إلا بعد الفرقة وتسرغنا في تفضيل العاجل على 


000 


الآحل: إن الله لا يَُيْرْمَا بقَوْمٍ حَنَى يُميرُوا ما بأنفّسِهم) [العد 
الآية: ١١ع.‏ فبدلنا الذي هو أدنى بالذي هر خيرء وتكالبت الأعداء على 
الإسلام والمسلمين؛ وانهالوا عليهم من كل ناحية وصوب؛ ليطفقوا نور 
اللّهِ بأفواههم وقلوبهم وأيديهم وقواهم ودسائسهم ومكرهم وخداعهم؛ 
ويأبى الله إلا أن يعم نورة. 

يجمعنا في هذا امحفل إخوات لنا من كل بلد رصوب» كل منا يعم 
مشكلاته ومتاعبه الي يقاسيها في دينه ودنياه؛ من الظلم والطغيان بيد 
الأعداء الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين وبالعرب الدوائر. وليس لنا في 


رسائل ألمة حعوة التوحيد 


ولاه فقلاَتَحَافُوهُمْ رَحَافُون إن كُسُمْ مُؤْمنِينَ) [آل عمرانء الآبة ه03]. 
فباشبات والصبر؛ وبالتوكل على الله والعمل الدائم الدائب» وبعفل 
وحزم بغير وهن ولا عور تمش قُدُماً في سبيل غايتنا؛ لنصل إلى مبتغانا 
من العزة والكرامة» حمى نعيش آمنين في بلادنا على ديننا وأوطائنا 
وعارمنا وأولادنا. 

لقد أنشآ الغدر والظلم هذا السرطان الصهيوني من اليهود في جسم 
العرب وجسم الإسلافء فكان ضغتاً على إبالة مانب ذلك العدوان الذي يلفناه 
المسلمون والعرب في مشارق الأرض ومغاربهاء خطوب وحن كلها ابتحات 
من الله ليمير الخبيث من الطيب» وليعلم الذين صدقوا ويعلم المنافقين. 

ونحن باستطاغتنا بحول الله وقوته أن نقوي إمائناء ونستطيع جمع كلمضاء 
ونستطيع الضبر على تحمّل المشاق؛ ونستطيع التباعد عما يلوحه لنا أعداؤنا من 
أعراض زائلة لتفريق كلمتنا؟ حتى نكون يدا مسخرة هم يقتسل بعضدا بعضاء 
وأعداؤنا ينظرون لنا من وراء الستار ضاحكين هازلين. 

إن ما أدعو المسلمين والعرب إليه؛ وأدعو نفسي له» هر العمل مع 
مسوع المساسين والعربء' والتعاوق في "كنل ناسية مسن البواحي لتوعيند 
أهداقنا» ولا هدف لنا إلا سلامة أتفسئا؛ ومصافاة من يضافيناء واتقاء شر 


من يريد الاعتداء عليساء وأن نرى في كل عدوان على أي جحتب من 
جنباتنا عدواناً علينا. 

بهذا ارتبطنا في جامعتنا العربية» وبهذا تعاقدنا قي ميثاق الضمان 
ابدماعي؛ وهذا الذي أسعى إليه لتجمع كلمة الدرل العربية عليه؛ بل 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


أسعى وراء هذا الجمع كلمة الدول الإسلائية عليه لا تريد عدواناً على 
أحدء ونريد أن نعيش ف بلادنا آمشين مطمئنين؛ وما تجشمت المشاق في 
الأسفار الي قمت بها منذ تبوأت عرش هذه المملكة إلا لأعمل على جع 
كلمة العرب والمسلمين؛ لتعاون مع من يريد التعاون معدا لحفظ السلم 
والأمان في بلادناء ومئع العدوان عن أي مناء ولسنا أعداء لأحد ولكنا 
أعداء من يريد الاعتداء علينا ويريد الشر بنا. 

إني أختوكم الحارس المتشرف بخدمة الحرمين الشريفين؛ يشرفئي 
ويبعث العزة في نفسي أن أكون الأخ المخلص لكم الذي يفتح قلبه 
وصدره لكم؛ يعمل جاهداً معكم في كل ما فيه نصرة لدينشا وإعلاء 
لكلمة الله لا تأخذني في الله لومة لائم ولا أبالي بما إذا كنت 
أعمل غخلصاً؛ لرفع كلمة الله ونصرة قومي الذين أعتز بهم وأعمل 
جاهداً لكل ما فيه مصلحة لي وهم وكل ما أرجوه من ربدا أن يوفقدا 
جميعاً ادمع كلمتنا ولم شتاتنا وحزم أمورنا بصدق وإخلاض حتى نصل 
لغايتها. هذه هي خطيء وهو ما أدعو المسلمين والعرب إليهء وليس لنا في 
هذا المقام إلا أن نبتهل إلى الله مخلصين له الدين: أن يولف. قلوينا لما فيه 
مرضناتنة: :ونا أقينه التَرّة والكرامةلدا جيعاء أن يتقبل حجداء ويد 
المغتزيين منا إلى أوطاتهم سامين فائزين يرضوان الله وقبوله 9". 


لالالا 


.)181//١( انظر: «جريدة لم القرىء العدد: (115)؛ وانظر: وعتدارات من المنطب الملكية»‎ )١( 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


الرساثة الثانية تلملك سعود 


أمرائنا وقضاتنا والهيئات الدينية في أنحاء مملكتنا. 

محمد الله الذي لا إله إلا هرء ونصلي وتسلم على غير أنبيائه, 

أما بعد فإني أذكركم ونفسي بأنعم الله الي أنعمها علينا؛ إذ جعلنا 
من أتباع دينه الذي اضطفاه للعالمين» وميزاته في هذه المواطن المشرفة أن 
جعلنا من حاملي ألوية الدعوة إلى دين اللّه الخالص؛ واتباع السلف 
الصالحين؛ الذين كانوا على هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه؛ ومن 
علينا -سبحانه- أن جعلنا من دام بينه» ومكّن لنا في هذه البلادم 
ولذلك وجب علينا شكر نعمائه -سبحانه وتعالى- في تنفيذ ما أمرنا به 
واحتناب ما نهانا عنه. وإقامة أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذها على 
الصغير والكبيرء وألا تأحذنا في الحق لومة لائم, اقنداء برسول الله كل 
حبت قال: «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت ينغا 9". 

وهذا الأمر واحب علينا في كل وقنت وحين: ولكنه في هذا الوقت 
أوجب واجب: فكلكم يعلم ما أحيط بنا من الدعايات والأقوال لمحو الاسلام 


(1) انظر: «جريدة آم القرى» العدد: (:817١)؛‏ وانظر: وعختارات من المخطب الملكية) (191/1). 
(8) أخرجه الإمام أخمد في بمستدهة (6 نومع 


رساتل أتمة حعوة التوحيده 


ومبادئه» واستبداها عبادئخ ما أنزل الله بها من سلطان؛ فواجب الراعي والرغية 
التنبه لهذا الأمرء وتثبيت دعائم هذا الدين في هذا البلد الآمين؛ لأننا نبرأ إلى الله 
من كل عمل يخالف الشرع الشريف. فواجب أمرائنا تنفيذ الأحكام الشرعية 
على كائن من يكون وواحب قضاتا الحك هيما أنزل الله والمبادرة لوضع 
الحق ولعدل في موضعه, كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله؛ وما كان علية 
الخلفاء الراشدون» وواجب الآمرين بالمعروف والساهين عن المنككر أن يقوموا 
بواجبهم كما أمر الله ورسوله» قال تعالى: (وَلَكُن مْكُمْ أَمَةيَدْعُونإِنَى 
35 ِالْمَعرُوف رَيَنَْوْه عَنِ الْشْكَرِ وَوْلَيِكَ مم الْمُنْلِسُونَ 
[آل عمرات» الآبة: -]٠١4‏ قال تعالى: (انْع إلى سيل ربك بالْحَكمَةٍ 
َالْموِْطَو ةادهم تي هي أسْسَنُ) [الدحلء الآنة: لع. وقال 

توا كيرا من الظَنإِنَبَمْضَ اَن إِنْم وَل 
سوا ايب يكم بَمْضاً) [الححراته الآيةذ 15]. 


َيَأمْرُونَ 


هذه هداية القرآن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء ونحن على علم 
بالمعروف الذي يأمر بهه وعلى علم بالنكر الذي ينكره الإسلام فعلى جمييع 
أمرائنا وقضاتنا وهينات الأمر بالمعروف أن يتتلوا أوامر الله لأننا جنيعاً 
مسؤولون أمام الله فيما نبدأ وتعيد مما ولانا الله الأمر فيهء ولا عذر لأحد من 
إعمال تنفيذ ما أمر الله كما لا عذر لأحد في تجاوز حدرد الله الي حدذهاء 
فعلينا جميعاً مراقبة الله سبحانة وتعالى» وأن نخلص العمل لهء رأن يمعل :ذلك 
قياماً بالشكر على نعمائه: سبحانه لا نخضي ثناء عليه؛ كما أثنى هو على 
نفسهء نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


الرسالة الثالثة للملك سعود 


السلام عليكم ورحمة الله ويركانه 29 وبعد: -بارك الله تيكم- 
تعلموث أن الله سبحاته وتعالى ولانا أمر المسلمين وق الحديث عن النبي 
-يل- أنه قال: «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته) 27. فالإمام 
راع ومسؤول عن رعيته» وأنتم مسوولون عمن تحت أيديكم من الرعية؛ 
وتعرفون أن السماوات والأرض لم تقم إلا بالعدل كما قال الله قلخ - : 
(كُونواقَوَامِن له هد منكُمْ شنا فُوْمٍ على ألا 
نوا اغْدلُوا ُو أرب 
«العدل أساس الملك والدين بالملك يقوى والملك بالدين ييقى» والذي 
أوصيكم به ونفسي تقوى اللّه سبحانه وتعالى بالسر والعلانية؛ وكلمة 


بالقسط وَلاَيَ 


لِلتَقْرَى) [المائدة: 4]. رفي بعض الأحاديث: 


نُحْفِي الصّدُورٌ) [غافر: 15]: ولا تخفى عليه خافية» وفي 
الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم» ولكن ينظر 
إلى قلويكم وأعمالكم» 2"7» وأنتم بارك الله فيكم نحت أيديكم رعية 
مسؤولون أمام الله عن معاملتكم هم وما تعملونه في حقهم» وسيحازيكم 


.011١/1( انظر: «عنتارات من المخطب الملكية»‎ )١( 
.)١07١6جر رالزمذي:‎ 4)١97/7( أرجه البخارني‎ )1( 


() أخرجه مسلم 4١941‏ وابن ماجه: (ح4147). 


رسائل أتمة دعوة التوحيد 


عليه إن خيراً فخير وإن شرا فشرء والذي أوصيكم به هو اتباع الشريعة 
المحمدية فيما بين الخلق من حقوق واتلاف ومشكلات لا تحملون 
أنفسكم شيئاً لا طاقة لكم به وللّه سبحانه وتعالى أمركم باتباع كتابنه 
وسنة نبيه -يل- فلا إنصاف ولا عدل إلا باتباع الكتاب والسنة» فهو 
الذي ينجيكم من عذاب الله ومسؤولية الحكم؛ وبعد ذلك العدل بين 
الناس والإنصافء» وعدم التحيز إلى كبير دون صغير؛ أو غئٍ دون فقير» 
بل الضعيف والعاجز هو الذي بحب العناية به؛ لأن القوي والغئي يأخذ 
حقه ويدافع عن نفسه؛ والضعيف ما له ملجأ إلا اللّه سبحانه وتعالى؛ ‏ ثم 
ولاة المسلمين. فأنا أنصحكم رأحملكم المسؤولية أمام الله يوم تلقونه 
حفاة غراة لا ينجيكم إلا أعمالكم الصالحة أن تتقوا الل فيما وليعم عليه 
من أمور المسلمين» وأن تعدلوا بين الناس وتنصفوهم من أنفسكم قبل كل 
شيء وأن تتواضعرا للمسلمين وتحستو أخلاقكم وتمعلوا الكبير أبأ» 
والأوسط أغاء والصغير ايناء وأن ترعوا مصالحهم الدينية؛ وأن تتفقدوا 
أحواهم؛ فالشيء الذي يمكنكم عمله من التخفيف عنهم اعملوه» والأمر 
الذي يصعب عليكم ارفعوه إليناء وستجدوق أبوابي -إن شاء اللّه- وقلبي 
مفتوحاً لرعي أتتبع مصالحهمرأكف الضرر عنهم؛ إذا علمت ذلك. ولا 
تقصروا أنفسكم عن أي أمر ترونه عخلاً ني الدين أو في مصاح المسلمين» 
أن تتثبنوا فيه قبل كل شيء مسن أهل الدين وأهل الخير والصلاح؛ ثم 
ترفعوه إليناء فبهذا تبرأ ذمتكم وتقرمون بالواجب عليكم؛ لأنه يهم أمر 
المسلمين» وتفقد أحواهم ومواساتهم» ثم بعد ذلك القيام بأوامر الله 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


وتفقد من ولاكم الله عليهم بما يصلح دينهم وعقائدهم؛ ويعزز هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر بحكمة وروية كما في كتاب الله العريز: 
(ادمٌ إلى سيل رَبك بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَ الْحَسَئة وَجَادلهُم التي هِيَ 
أَحْسَنُ) [التحل: 5؟1]. ومؤازرة أهل'الخير وجعلهم بطانة لكم؛ لآن 
المرء من جليسه. فبهذا قد أبرأت ذم وأعطيتكم التعليمات اللازمة» وأنا 
اعتقادي بكم إن شاء الله طيب» ولولا ذلك ما وليتكم على أمور 
المسلمين» ولكن يجب على نصيحتكم وتوجيهكم؛ للا فيه خير لرعييي 
وبلادي وحوفاً من مسؤوليي أمام اللّه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن 
ينصر دينه» ويعلي كلمته: ويرينا وإياكم الحق حقاً ويرزقنا اتباغهء ويرينا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتناية؛ وضلى الل على محمد وآله وصحيه وسلم. 


لالالا 


المبحث الثالث 
رسائل الملك فيصل 


6) 


ليس غريباً أن أرى وأسمع وألمس في هذه الجامعة ما يفلج الصدر 
ويبهج الخاطرء من انطلاقة إسلامية كبرى؛ أرجو لها النجاح؛ وأرجو أن 
توتي ثمارها في أقطار العالم الإسلامي؛ لخدمة هذه الدعوة المباركة 
والنهوض بهاء والسعى إلى نشرها بين أبناء الملل الإسلامية» والدعوة إليها 
بين أبناء الملل الأخرى؛ وإنني لأرجو لما بجاح باهرأء ما دامت ترتكز على 
مثل هذه السراعد» ومثل هذه الروح الوثابة المنطلقة بخول الله لتدشر هذا 
الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله. 

أيها الإحوة؛ إن المسؤولية الملقاة على عواتقكم وعواتق الجميع 
مسؤولية كبرى؛ فاسعوا إلى التفقه في دينكم؛ ومعرفة كل ما يمكن 


(ا) ولد املك فيصل بن عبدالغزيز بن عبدالرحمن بن فيصل .بن ترككي بن عبداللّه بن 
محمد بن سعود في شهر صفر من سنة (11174ه) ونشأ نشأة ديئية ضالحة» وتلقى 
تعليمه على جده لأمه الشيخ العلآمة عبدالله بن عبداللطيف آل شيخ» وكان يحضر 
مخلس املك غبدالعزيز دوماء فصقلت مراهية مبكراء كانت له مشاركات كثيرة في 
معارك توحيد البلاد ني عهد والده اللك عبدالعزيز: تولى مقاليد الحكم إثر مبايعته 
ف جمادى الآخخرة سنة (4١ه)»‏ وأمر بتوسيع الحرمين الشريفين» وأزاح الستار 
عن المشروع في حفل كبير سنة (/17/1ه)» ونشط المللك فيصل في الدعوة إلى 
التضامن الإسلاميء الرامية إلى إقامة تعاوث وثيق بين دول العالم الإسلامي قاطبة؛ كما 
.واصل الملك فيصل سياسة المملكة الثابتة من حيث تقديم العون والدعم لقضايا العالين 
الإسلامي والعربي» توق حرحمه الله وأكرم منواء- سبنة (ه 54 1اه). 


رسائل أئمة حسوة التوحيد 


معرفته؛ لتكونوا مسلحين بسلاح العلم وسلاح الفقه وسلاح المعرف 
حتى نكونوا مستعدين لما يجابهكم من صعاب ومن دعوات مضللة» ومن 
بحهودات يرغب ويأمل أصحابها في أن يأحذوا من هذا الدين» وأن يحطوا 
من قدره؛ وأن يهاجموه بكل ما أوتوا من قوة. 

وإني لأرجو الله عغلصاً أن يهبكم الصبر والجماعة والقوة؛ لتكافحوا 
في سبيل هذا الدين» ولتبصمّروا الناس ما يحتويه هذا الدين» وما تحتويه هذه 
الدعوة والشريعة من مزايا ومن مكارم ومن أسسء هي أصلح ما يكون 
للبناءة البناء الذي يهدف إلى صالح البشر وإلى خير الأمة» ولا يهدف إلى 
التزوير وإلى البدع والمضللات؛ وإلى هدم الكيانات البشرية؛ وإلى هدم 
الأخلاق وكل ما هو كريم في خخلق الانسان. 

أبها الاخوة» إن أمامكم طريقاً شافاً وطريقاً طويلاً وصعابا جم وأرجو 
أن تتسلحوا ا بالعلم والعرفان» والنفس المطمئة الصابرة الحكيمة في الدعوة 
إل الله هتفال سبحانه وتعالىة (ادْعٌّ إلى سَبيل رَبك بالْحِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةِالحَسَنَةِ وَجَادلْهُم بالتي هِي أَحْسَن) [لتحلء الآيةد 11]. 
وجادل الكفرة؛ وجادل المشركين» وجادل المرتدين والملحدين والمعاندين 
حتى تلقنهم الحجةء وتتغلب عليهم بالحكمة وبالعقل وبالصير. 

فهذا هو السبيل إلى الدعوة؛ وهذا هو السبيل إلى تنوير أذهان 
الناس؛ وتبصيرهم بما تحتويه هذه الدعوة؛ وما يحتويه الشرع الإسلامي 
والدين الإسلامي من مزايا وختصائص لا يمكن أن تخطر على قلب بشرء 
ولا يمكن أن ينكرها أو يجحدها إلا جاحد أو مكذب. 


رسائل آئمة معوة التوحيد 


أيها الإخسوة الكرام؛ لا أريد أن أطيل عليكم؛ وإني واثى 
-بحول الله من أن بين بعنبات هذا المعهد من هم أحسن مئ وأفقه مي 
وأعلم مي ممن ألقيت على عاتقهم مسؤولية تثقيفكم: ومسؤولية تنوي ركم 
أيها الإخمواث: لا أقول للحق؛ فإن الحن واضحء ولكن لصقل أفكاركم 
ومدارككم لتكرنوا سلاحاً في بد الإسلام؛ في يد هذه الدعوة» تُبِصّرون 
الجاهل؛ وتوضحون الطريق لمن أراد الإيضاح؛ وتجحابهون من أراد الصد 
والكفر والعناد بحجة واضحة. 

وقد قال -صلوات الله وسلامه عليه-: «تركتكم على الحجة 
البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك:”'' فالحن واضح ولككن يجتاج إلى أن 
نهدي إليه الناس» وأن نيصرهم بالسبل الي تؤول إلى الحق وتهتدي بالحق 
وتطلب الحق» قمن أراد الحن فهو واضح؛ رمن أراد الجحود فلا حول ولا 
قوة إلا باللّه. في الإسلام والمسلمين بحول الله وقدرته. مسن القبوة والثبات ما 
يمكنهم من أن يدافعوا عن الحق أمام كل جاحد؛ وكل مرند» وكل متكبر. 

أيها الإخوان؛ إن ما تقوم به في سبيل شر العلم والدعوة إلى الله 
ونشر الثقافة الإاسلامية: ما هو إلا قليل مما يجب عليناء ولكننا نسير 
حسب الإمكانيات وحسب ما يحتمله أو يقتدر عليه بجهود البشرء ولكن 


ثقوا بخول الله أننا سائرون بكل ما أوتينا من قوة لنصرة دينه؛ ولخدمة 


)0 انظر: وإتخاف السادة المتقين» للزبيدي (187/1)؛ وانظر أيضاً وجامع بيان العلم 


وفضله» لابن عبدالير (181/7)- 


رسائل أئمة حعوة التوحيه 


الإسلام والدفاع عته؛ ولتبصير الئاس لهء فمن أراد الحق ومن أراذ الخير 
فسبيله واضح. ومن أراد غير ذلك استعنا عليه بالله. سبحانه وتعاللء ثم 
قوة العقيدة والإصرار على التمسك بهاء فإن أخشى ما يخشى على 
المسلمين هو إدخال الشك في نفوسهم من عقيدتهم ومن دينهم؛ وهذا ما 
يخشى على المسلمين منه وإنتي أرجو اللّه مخلصاً أن يجعلنا وإياكم من 
أنصار دينه وأن يحفظنا بالإسلام» وأن يوفقنا لسبيل الحق والصواب. 

ولي ملحوظة بسيطة أحب أن أقدمها للأخ نائب الرئيس؛ ققد 
تفضل وقال عن بأنئ أمير المؤمنين» وأني كذا وكذا. فأرجو أن يتفيبل 
مين هذه الملحوظة؛ فإني لست في درجة من سلفوا من أمراء المؤمنين ومن 
الخلفاء المسلمين» وإثما أرجو أن يعتبرني هو وإخواني وكل من أتشرف 
بخدمتهم أن أكون حادم المسلمين وخادم المؤنين؛ وهذا أشرف ما 
يكونء أرجو من اللّه سبحانه وتعالى أن يوفقي بأن أقوم بهذا الواحب 
حسب إمكانياتي: وأن يوفقي لخلوص النية والعمل الصالح الدائب إنه 
على كل شيء قدير”©. 


لالالا 


(1) انظر: وجريدة أم القرى؛ العدد ))5١71(‏ وانظر وعتارات من الخطب الملكية) 
لفقم 


رسائل آنمة دعوة التوحيد 


الرسالة الثانية للملك فيصل 


من فيصل ”2 بن عبدالعزيز إلى من يراه من المسلمين بلك الله ينا 
وبهم سبيل عباده المومنين؛ وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم 
والضالين. آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد فلا يخفى على كل من له أدنى بصيرة أله ما نزل بلاء إلا 
بذنب» ولا رفع إلا بتوبة» وأن اللّه سبحاله ييتلي عباده بالسراء والضراءة 
والشدة والرحاء» والخصب والقحط؛ ليشكروه على النعم وليتوبوا إليه من 
الغصين اتكنا قال شعت لإوَنَا أَسَاْكُمْمّن مُصِيةٍ سَا كسب تْأيديكُم 
اسن كير) الشورعه الآية: .]5-٠‏ وقال عزو جل ايلو اهم 
و يَرْجِعُون6 [الأعراف» الآية: 34 اع. 


نسي [إبراهيمء الآية: /1]. 


(1) انظر: «جريدة أم القرى» العدد (3881) وانظر: «عتشارات من المخظب الملكيةة 
(41/1) خطب الملك فيضل. 


رسائل أثئمة دعوة التوحيده 


وأخبر -سبحائه- أن تقواه والتوبة إليه مسبب لغفران الذنربء وتفريج 
الكروب؛ وإتزال الغيث» وزوال المدب والشدةء كما قال سبحانه: (وتويُواً 
ِنَى اللو جَميسا ينا المُؤينون للك يحون سور الآية: 51] 
وقال تعالى: (إيأيهًا ان آسّرأ تُويُوا إلى اللو 00 ة لمبُوحاً خم 
رَيُكُمْ أن ُكَثَوَعنَكُ م سَيكايِكم وَيُدْخِلَكُمْ جنات ب تجر 
الأنهَار) [التحرييي الآية: 5]. وقال عز وجل: #وَلَوْ أن 
رامن السَمَِوالأرْض» [الأعراف» الآية: 95]. 


يَحْتَسِبْ) [الطلاقء الآيات: 17-], 


وأحير سبحانه عن نبيه نوح اظَكو أنه قال لقومه: 
إن كان عَماراً» ُرْسِل السمَء علَيكُمْ مار + وَبسْدكُمْ بأمْوَالٍ ويَنِينَ 
تللم لم انان لقعا الآيات: ٠‏ كليل 


والآيات في هذا العنى كثيرة» وصح عن النبي يل أنه قال: «أيها 
الناسء توبوا إلى ا لله واستغفروه فإني أتوب إليه في كل يوم ماثة مرة0/"". 
وتعلمون ما حصل في كثير من البلاد من الجدب والقحط وغور المياه. 


(1) أخرجه نسلم في وصحيح» رح 0001): 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


ولا شك أن ذلك يسبب الذنوب والخطاياء فالواحب على المسلمين 
جيعاً: القرية:إل:الله.نيحائة»: والاستقامة على .ذينهء والتذر من معاصية 


ب عر يسوي 


اي 1 ا اره على عباذة من + 
وجدب» وشدة ورحاءء» كما قال تعالى: (وَْبسَطَ الله اليّذ 


- الأرض , وَلكِن فدرم يشاء إِنّهُ عساو خبير يَصِيرٌ * 
دَهْرَ الذي ير لْعيْتَ ين بعد مَا قنَطُوأ ويَدشرٌ رَحْمَنَهُ وَهُوَالْوَلِيُ 
الْحَمِيدُ) [الشورىء الآيات: /58-11]. 

فعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه؛ ويتوب إلى اللّه من ذنوبه توبة 
صادقة» وأن يجتهد في أداء ما أوجب الله عليه وترك ما خرم؛ لأن ذلك 


قو سبب البسعاةة والتحاة في الذتينا والآغرة وغ أيضنا من 'أسبات 
إصلاح اجتمع؛ وتيسير أموره؛ وسلامته من كل ما يضره. 

فاتقرا اللّه عباد الله وتوبوا إليه من جميع الذنوب» وتواصلوا بحبق 
الله (وَتَعَاوَنواً عَلَى الْبِرُوَالتَقَوَى وَلاََمَاوَنُوا عَلَى الإنم 
رَالْمدْرَانَ)» [لمائدة الآية: 0, 


وقد عزمنا على الاستغائة -إن شاء الله يوم الاثنين الموافق الحسادي 


عشر من شهر ذي القعدة عام (94(ه). 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


فقدموا معشر السلمين بين يدي الله التوبة الصادقةة والعمل الصالحه 
ورحمة الفقراء والمساكين» ومواساتهمء والإحسان إليهم؛ وصلة الرحمء 
والحذر من الشحناء والنهاجر. 

والله المسؤول أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يرحمنا برحمته 
الواسعة» وأن يغيث القلوب بالإيمان؛ والأرض بالمطر؛ وآن يعيذنا من 
شرور أنفسنا وسيئا 


أعمالناء وأن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من 
القانطين» إنه جواد كريم. 


لالالا 


رسائل أتمة حعوة التوحيد 


الرسالة الثالثة للملك فيصل(" 


يسعدني أن أتقدم بشكري الحليل لهذه الفرصة امحببة إلى قلببي وهي 
اللقاء بكم كإحوة إننا -أيها الإوة- في زمان يمكن ان يطلق عليه القلى 
الفكري» فلفد عانى العالم من التقارب في القرون الماضية ما عاناه بعد أن 
مزقت شملهم التيارات والاتجاهات المحتلفة» ولككن الله سبحانه وتعالى 
أراد خير البشرية فبعث رسوله محمداً ضلوات الله وسلامه عليه بأعظم 
رسالة» وأعدل رسالة. 

وقد افنتح سبحانه وتعالى قرآنه الكريم بالاسم الكريم وهو: (يسم 
الله الريحْمنٍ الرّحيمٍ» [الفاتحة: .]١‏ فمعنى: الرّحْمِنْ الرّحِم) هو 
أنه رحمن بخلقه رحيم بعباده. وقد أوضانا سبحانه وتعالل» وفي السورة 
نفسها بأن ندعوه أن يهدينا (الصّرَاط الْمُسْتْقِيمَ6 حيث إنكم أيها 
المسلمون؛ أي إطلاق هذا الاسم عليكم ليس فقط في رسالة محمد 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولكن الله سبحانه وتعالى قد لفظ هذا إلى أبي 
البشرية وهو إبراهيم -اليقا- حيتما قال سبحانه وتعاى: (إهُوَ سّمّاكُمْ 
الْمُسْلِمِينَ» [الحج: //0]. 

وإن البشرية بعد آن أصاب المسلمين ما أصابهم من تفرق وانقسام 
وتمزق جربت عدة طرق للحياة وللحكمء وقد مر عليهم عهود تحكمت 
فيها أنواع من الإقطاعية؛ ومن الرأسمالية؛ ومن التحكم والتجبر على 


.)049/١( انظر: «غتارات من النطب الملكية,‎ )١( 


لكا رسائل أتمة حعوة التوحيد 


الناس» وعلى الفقراءه وعلى من لم يكن له مركر يميه من هذا التحكمء 
ولقد استعبدت البشرية كقطاع من الحيوانات» فلما ضاقت البشرية بهذا 
الأسلوب من الحياة فقد ثارت عليه؛ ولكن هل هذه الشورة الي ثارت 
على هذا النوع من الحكم آنت بأحسن منه؟ لقد رأينا الشورات في كثير 
من قطاعات العالم أتت باهدم والتخريب واستعباد البشر أكثر مما كانوا 
عليه قي أزمنة الإقطاع وال رأسمالية. 

فإذا كان الإقطاع والرأسمالية والاستعمار كانت تمتص مصالح الناس» 
وتستولي على ثرواتهم فإن هذه الثوارت الي أتت أخيراً هي لتفقد البشر 
اشخحصيته بصفته إنساناً أو بشراً بمكن أن يعيش بحرية وحسبما ما يريد. 

ولذلك فنحن بين أمرين إما العودة إلى تحكم رأس المال والإقطاع» 
أو الاستمرار في طريق الهدم والتخريب. ولكن هناك طريقاً آخر يمكنن أن 
ينقذ البشرية ثما هي فيه من صراع بين النحكم وبين الحدم والتخريب» 
هذا الطريق هر العودة إلى رسالة السماء الي أرسلها الله سبحانه وتعالى 
لعباده» وأوجد كل ما بلزمهم في مصالحهم في دينهم ودنياهم. 

إن الرسالة الإسلامية تحفظ للإنسان كرامته وحريته واستقلاله» 
وكذلك تحفظ له كسب العيش الحلال بالطريق الصحيح؛ وإقرار العدالة 
الاجتماعية؛ وتحقق كذلك حل المشاكل بين بن البشر بالطرق الإنسانية 
والسلمية وف الونت نفسه هي أكبر دافع وأكبر ما تحقق لتقدم البشرية 
ورقيها. 


ولذلك -أيها الإخوة- رأى بعض ذري الضمائر الحية من زعصاء 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


المسلمين أن ينتهجوا طريق الدعوة إلى التضامن الإسلامي للقاء المسلمين فيا 
بينهم» وكان القصد من هذا هو كما تفضل سيادة الأخ في كلمنه هو تحقيق 


لسوء الحظ وحدنا قسماً من المسلمين يعترضون هذه الدعوة لا لشيء إلا 
لأغراض نحن لا نعلمهاء وإن كان بععض الناس يتكهدون أنها لأغراض 
موجهة من الخارج. 

لقد أطلقوا على هذه الدعوة أسماء ونعوتاً مختلفة؛ ويصقونها 
بالأحلاف؛ ووصفوها بالسياسات الاستعمارية؛ ووضفوها بالسياسة 
الرجعية. ولذلك -أياه الإخخوة- تقدمنا إليهم» وطلبنا منهم أن يشاركونا 
في العمل في هذه الدعوة» وأن يروا بأنقسهم إذا كانت هذه الدعوة 
موحهة إلى الاستعمار؛ أو أن ها أغراضاً أخرئ لاف ما هو موحود في 
كتاب الله وسنة رسوله» فعليهم أن يخاربوها وأن يطرحوها. 

وإنى أشهدكم -بعد اللّه- على أنا لا تريد في دعوتنا هذه إلا مير 
المسلمين في كل أقطار العالمء ولذلك سمحت لي نفسي أن أشرح هذا 
للوضوع أمامكم حتى تكونوا شهوداً ونحن نشول لإخواتنا من اممسلمين 
للعارضين هذه الدعوة كما قال سبحانه وتعالى: (تَعَلوا إَِى كلم سوا 
َْنَكُمْ اند الله زآل عمران: 4 *] ندر إلى تحكيم لقرآن والشريعة 
الإبلانية بصع عابنا أساميياً تسترا للمسامية. ومن يدغي أن ححكيم 
الشريعة الإسلامية سيكرن عائقا أو موثرا في تقدم الشعوب أو البلاد فهر بين 
أثنين؛ إما جاهل لا يفهم من الشريعة الإسلامية شكاء 


أنه جاحد ومعائد. 


69 رسائل أثمة. 


وهذا السبب فإنئٍ أدعوكم أيها الإخنوة» وأدعو جميع المسلمين في 
أقطار الأرض أت يتقهموا أو أن يفهموا حقيقة القرآنء وحقيقة الدين 
الإسلامي؛ والشريعة الإسلامية. 

وإني على يقين صادق أن من درس الإسلام» وتعمق في الشريعة 
الإسلامية سوف لا يحذ بديلاً في صال البشر والبشرية. ولا بد أن كثيراً 
منكم -أيها الإخخوة- قد سمعوا من غبر المسلمين شهادة تشهد بأن 
الشريعة الإسلامية هي أفهم كل الشرائع أو القوانين لمصلحة البشر. 

لذلك -أيها الإغحوة- فإننا عاقدون الغزم يحول الله وقوته أن نمضي 
ف طريقنا في الدغوة إلى الله وإلى ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه 
علية؛ وإلى أن نتآغعى» ونتعاون فيما بيننا لمصلحة المسلمين جميعاً. 


وإننا في دعوتنا هذه لا تقصد الإضرار بالآخرين بل بالعكس نريد 
أن يكون بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين من التعايش والعلاقات 
الحسنة؛ إذا لم يحاولوا الاعنداء على معتقداتنا. نحن كذلك في سياستنا 
ندعو إلى حرية تقرير المصبر لكل شعب بنفسه. ونمن كذلك ندعو 
إخواننا من الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية أن يكونوا مواطنين 
صالحين لا يسعون بضرر ولا بعداء لأحد. 


ولكننا في الوقت نفسه ندعو هذه الدول الي يوجد فيها أقليات 
إسلاسة أن تعط . هذه الأقلنات حريتها فى ممار سة معتقدانهاء وى العي 


رسائل أئمة هعوة الته ديد 


نفسه لا نريد لخدا يعتدي علينا أو يؤذينا. 

وإنا -أيها الإحرة- لتؤكد لككم بأن إخوانككم في الملكة العريية 

دية سيشدون أزركم؛ ريساعدونكم بككل إمكانياتهم في سبيل 
دعوتكم الخيرة» وفي سبيل تضامبكم الرشيد. ولا يفوتئ في هذه اللحظة 
أن أتقدم بالشكر لاسلطات اللية في هذه البلاد النْ سهلت لكم ممارسة 
معتقداتكم, وممارسة أعمالكم بصنتكم مواظدين؛ أو مهاجرين؛ أو 
ضيوفاً. وإنيي في عتام كلمي أرجو أن تفيلوا مي أخر الشكر والتمنيات» 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين: وما 
فيه خير البشرية إن شناء اللّه. 


لالالا 


- 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : رساتل الملك خالد. 
المبحث الثاني: رسائل الملك فهد. 
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رسائال أئمة دسوة التوهيد لطن)» 


المبحث الأول 
رشائل اقنك خاكن !ا 


تعلمون -بارك الله فيكم- ما أتعم الله به على هذه البلاة رأهلها 
من الخنيرات» وما رزقهدم يفضله من الطيبات» يْعَمٌّ من الله متتالية؛ 


وخيرات متوالية» نعمة الإسلام؛ ونعمة الأمن وصحة الأبدان» وتوفر 
الخيرات لون تَحْدُوا نْمَة لأ َحْصُوهَا) [إبراهيم الآية: 4]. 

فالواجب علينا وعليكم شكر هذه النعم حتى تدوم وتستقرء قال 
20101110100 
لَشْدِيدٌ) [إبراهيم؛ الآبة: .]4٠‏ وشكره هو بامتشال طاعته واجتشاب 
تهيه» والاعتراف بهذه النعم باطناًء والتحدث بها ظاهراً وصرفها في 
مرضاة "سيدها وموليها. 


ومن ذلك: الإحسان إلى عباد الله الحتاجين» والعطف على الفقسراء 


(1) ولد الملك خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبداللّه بن 
محمد بن سعود بمدينة الرياض سنة (81١ه)‏ ونشأ في كنف والده الملنك 
عبدالعزيز» فتعلم القراءة والكتابةه وحفظ القرآن في طفرلته: وخرس العلوم الشرعية على 
يد عنبة من علماء البلاد؛ فكان هذه التنشئة أثرها العام التميز في حياته؛ بويع ملكا على 
البلاد سنة (ه 174ه)» واشترك في عدد من معارك توحيد الببلاد؛ وقد ناضر جميع 
القضايا الإسلامية في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين» توني رحمه الله وأكرم مشراه في 
مدينة الطائف؛ وتقل جفمانه إلى الرياض .سنة 41 اهمع ودقن في مقبرة العود. 


0 رسائل أنمة حصوة التو ديد 


والمساكين وتفقد أحوالهم» وسد حاجتهم؛ رمعاونتهم على الشدائد» وخاصة من 
لا يسألون الناس الحافاً من العجزة وكبار السن واليقامى» إلى غير ذلك مما يجيه 
الله ويرضاه» قال تعالل: "وما نقتم من شي فَهريُخْلفهُ) [سبأ الآية: ولع 
فإن الإنسان إذا أغفل ربه» وتمادى في الشهوات» ونسي نعم الله عليه» تغيرت 
عليه خالته» وتبدلت نعمته» قال تعالى: ذلك أن اللّهَلَمْ يك مُمَيرا 

نمه أْحَمهَا علَى قوم حتى يُفيْرُوا ما بأنْفْسِهم) [الأنفال الآية: 0ه]. 
فأخبر -سبحانه وتعالى- أنه لا يغير نعمته الي أنعم بها على أحد حتى يكون 
خو الذي يغير ما ينفسه؛ فيغير طاعة الله عصيته؛ وشكره بكفره» وأسباب 
رضاه بأسباب سخخطه» فإذا غير الإنسان بذلك غير الله علينه؛ فببدل عزه فلأ 


وعانيته أسقامل وغناه فقراً وسعادته شدةء وأسنه ححوفا» وذ راد اللَّهبعَوْمٍ 


سُوءًا فلا مَك لَه وما لَهُمْ من حون من وَال) [الرعد الآية: .]1١‏ 


يول لكي شد 
يذنبء قال تعال: ل(ونا سكم من مب سا كسب ديكُم ونوا 
عَن كثيٍ) [الشورى» الآية: .]٠‏ إنه مهما أصابكم أيها الناس من مصائب 
فإنها هي عن سيئات تقدمت لكم ويعفو عن كثير من السيئات فلا يجازيكم 
عليهاء بل يعفو عنها (وََوْيُواخِدُ الله اناس بظُْمِمْ ما ترك عليْعَا مِن 
َآبَْوَلكِن يُوَحْرْهُم إَِى أجَل مُسَمّى) [النحلء الآية: .]1١‏ 
2 طالب -ضهه-: «ما نرل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا 
سَادُ ف دفي رمتسي أي الا 
جِعُون) [الروم الآية: 41]. 


ما زالت عبن الجبند نعمة إلا ببسبب 3: 


رسائل أنمة حعوة التوحيه لق 


أي: أن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي؛ وذلك بانقطاع 
المطر عن الأرض يعقبه القحطء قال بعضهم: «من عصى اللّهِ في الأرض 
فقد أفسد في الأرض» وقد ورد عن النبي ي: «ما منع قوم زكاة أموالبم 
إلا منعوا القطر من السماء؛ ولو لا البهائم لم يمطروا:0". 

قال بعض السلف على قوله تعالى: (أُول يك يُلعَُم الله ويَلْمَْفُم 
اللأعُِون) [البقرة؛ الآية: .]١5‏ إذا أحدبت الأرض قالت البهائم: هذا 
من أجل عصاة بن آدم لعن الله بن آدم» بسببهم منعنا القطر من السماء. 

وقد كتبت هذه النصيحة عملاً بقول الرسول ول في حديث أبي 
رقية تميم بن أوس الداري -#5ه-: «الدين النصيحة؛ الدين النصيحة» 
الدين النصيحة6» قلنا: لمن هي يا رسول الله قال: «الله ولكتايه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم)'". 

فحق الأئمة: مناصحتهم؛ ومغاونتهم على الحقء وطاعتهم في 
وتذكيرهم به. وحق عامة المسلمين: الحرص على ما ينفعهم.؛ وإرشادهم 
لمصالحهم؛ ولزوم جماعتهم: فإن مصلحتهم لا تنم إلا باجتماعهم؛ يقنول 
الله فيهم (وَاعْتَصِمُوأ بحبْل الله جَمِيعا [آل عمران, الآية: 018 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار -#5ه- مرفوعاً: 
اما من عبد حكم بشريعة الله على رعيته فلم يحطها بنصيحته» لم يجد 


.)041/1( انظر: «ججمع الزوائد» للهيئمي (75/5) رانظر: «الازغيب والتزهيب»‎ )١( 
أخرجه مسلم في «ضحيح» (ج50)؛ وأبوداود زح41؟4» والنسائي زرده م‎ )1( 


راين حبان في وصحيحةه (0 08/١‏ 6), 


600 رسائل أئمة سعوة التوحيد 


رائحة الجئة»9. 
فالواجب على الجميع: تقوى الله روزائيكة ي السو والغيو» كما 
أوصى بذلك في محكم كتايه: ولد وَصِينا ارين أوثوا ال 


َكُمْ ويَاكُمْ أن انقُوأ أ الله الفساء الآية: 30ل 

وقال تعالى: ل(يا يا اين آمنُوا هوأ الله حَنَ ثَاتَِ وَلاَتمُوئن 
إلا ونم مْلِمُونَ) [آل عمران» الآية: .]٠١1‏ والرسول يل ينول ني 
وصيته لمعاذ بن جبل: «اتق اللّه حيئما كنت؛» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)”"2 

قال ابن عباس -" 
القلب؛ وسعة في الرزق» وقوة في البدن؛ وعحبة في قلوب الخلق؛ وإن 
للسيئة سوما ني الوجه» وظلمة في القبر والقلب؛ ووهناً في البدن» ونقصاً 
في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 


إن للحمسنة ضَياءٌ في الوجهة, وتسور في 


ويقول الرسول ي: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ 


.)١47ح( أعرحه البخاري في «صحيحه» (ح.6 00/1 ومسلم ف وصحيحه؛‎ )١( 
أخرجه التزمذي (ح9407١): والدارمي في «مسنده» (717/7): وأحمد في‎ )5( 
.)94/١( «مسندم» (51/5 ١)؛ والحاكم في «الستدرك»‎ 


فالإمام راع ومسؤول عن رعيته » والرجل باع في أهله ومسؤول عن 
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رعيته؛ الحديث 


ونحن -إن شاء الله حريصون على إعلاء كلمة الله وتحكيم 
5 والقيام بنصرة أهل الحدى» وحذلان أهل الباطلء قال تعالى: 
0 . 


كنب ريْكُمْ عَلَى نَِْهِ الرّحمَة أله مَن عَعِلَ مِنَكُمْ سُوءًا ب 


9 مِن بَنْدهِ وَأصلَح فَألهُ عَفُورٌ يّحِيمٌ) [الأنعام الآية: 04]. 


هذا ونسأل الله أن يغبتنا وإياكم على الإسلام» وأن يوفقنا جميساً 
للعمل بما يرضاه؛ وأن يجعلنا من عبيده وأوليائه: إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى الله على محمد رآله وصحبه وسله©. 


لاكاقا 


(1) أخرحه البخاري في «صحيحه (197/5)) والرمدي (ح6١107)»‏ وأحمد في 
للست وموم 

)١(‏ انظر: «جريدة أم الفرى» عدد (7744): وانظر: ومختشارات من الخطب الملكية» 
كعم 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


الآخرَو) [عرده الآيان: كنا 4 واموممي مهن سنيف ) 


قرت بأَنعُم اللَِّ أنَقها الله لِيّاسَ الْجُوع 
يتوه ولحل الآبة: 17] ويقسول: سبحانه: 
(اقآينَ لليوتكررا امتكاب أدتشيفة لله و 


0 0 سيحافه: 1 
َوْقِكُمْ أؤمن تخت أَرْجْلِكُمْ : 
[الأنعام» الآية: 18]. هذه همي سنة الله في الظالمين؛ المعرضين عبن أوامره» 
المنهمكين في معاصيه: فعلينا رحمكم الله التتحدث بتعم الله وشكرها ظاهراً 
وباطنًء وتقييدها بالعمل الصالمح» وصرفها في مرضاة مسديها وموليهاء 
والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة امسلمين وعامتهم. 

وإن من أهم ما يجب القيام به والتذاكر فيه: الصلاة» فهي عماذ الدين» 
ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع؛ فيجب لمحافظة عليها في أوقاتها مع جماعة 
المسلمين: وملاحظة ذلك في أنفسنا وأبنائنا وأ 
أَمْلكَ باللاو وَاسْطيرٌ عَلَيِهَا لآ سالك رؤقا نحن تررك مَالعَاقّةٌ 
للتقوى» [طهء الآبة: ١ع‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشرة وفرقوا بينهم في المضاجع!". 


.)1810//8( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 


رسائل أتمة حعوة التوحيد 


الرسائة الثانية للملك خائد 


إنه من الواحب”2 علينا وعليكم التناصح في دين الله ولتذكير بتعمه 
وأيامه» قفي ذلك من المصالم الكلية والحزئية ما لا يميط به علماً إلا اللّ فإنه 
بالذكر والشكر تدوم النعم وتزداد؛ كما قال الله تعلل: 
شَكَرم لأزيددكم لين من عَذَايِي لَشَديدَ) [إبراهيم الآية: /1]. 

وأول هذه العم وأجَلّها وأعظمها: تعمة الإسلام ولا يكتون 
شكرها إلا باتباع أوامر الله راجتداب نواهيه: وإققام الصلاة والزكاة: 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والقيام بسائر فرائض الدين» 
والتتاصح في دين الله وبذل ذلك لكل مسلم. 

وإن ما ينبغي التحدث به وذكره: ما أسبغه الله علينا من نعمة الأمن 
والطمأنينة» ورغد العيش؛ مع النظر فيما ثمن فيه من تقصبر وتهاون. 

إننا إذا نظرنا إلى أحوال غيرنا من البلاد الأخرى» ذرى القتلى والسلب 
والنهبء والحروب الطاحنة الي لا تبقي ولا نذرء وتوالي الكوارث والنكبات» 
نسأل الله السلامة» ومع هذا نرى من ينسب ذلك إلى ظواهر كونية 


(1) انظر: «جريدة أم القرى» عدد (2)188 وانظر: «عتشارات من الخطب الملكية» 
(81/1) من طب الملك خخالد بن عبدالعزيز. 


ويجب إخعراج الزكاة المفروضة؛ فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الل 
وهي حق للفقراء في مال الأغنياء» فكل من بسط عليه الله الرزق ووسع 
عليه» وجبت في ماله الزكاة فليخرجها طيّبة بها نفسه: شاكرا لله على 
تعمه واعتزاقاً بفضله فهي طُهرة للنفس من الشح والبخل» وطهرة للمال 
من الآفات؛ ويإخراجها تستمر النعسم؛ وتستدر الخيرات؛ ويحصل الرخماء» 
كما أن منعها سبب لحلول التقم» وجلب لغضب الله وسخخطه؛ ومع نخيرة 
وجوده. وجاء في الحديث عنه وه أنه قال: «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا 
حبس الزكاة»”2 وورد عنه يل أنه قال: «احصنوا أموالكم بالزكاة؛ داووا 
مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء؛ وما منع قوم زكاة أموالهم إلا 
عه لو عا ري ليق 

فعلينا وعليكم القيام بالواجب والإحسان إلى الفقراء وانحتا. 

تدخ ل تمن عتاهم لله قله وال يكير لفحب وال 
َب ألم « يَوْميُ رِ 
جيم ىنا جَاهُهُمْ وَجُنوبهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا ما كُتَزكُمْ 
لأَنْشيكُم َدُوقُوا ما كُتُم تكْيرُون) [التوبةه الآيتان» 74-مىم, 

وعلينا أن نبتعد عسن وجوه الكسب الخبيث؛ وأكل أموال الناس 


نلا 
وَل 


(1) انظر: «تجمع الزوائده للهيشسي (15/5): رانظر: «التزغيب والتزهيب؛ للمشذري 
(643/1). راتظر: دكت العمال» رح6801١).‏ 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرك» (887/6): وانظر: «مجمع الزوائده (38/6)» 
و «المعجم الكبير) للطيراتي (0 12/1 


بالباطل» وتطفيف المكيال والميزاك» وأكل الرباء والخنداع والغش في 
العاملات» وكل هذا من الكبائر الي يعجل الله عقويتها في الدنياء 
وخصوصاً ما يتعلق بظلم الناس وغشهم والتحايل على أكل أموالهم. 
فتذكروا -رحمكم الله ما أنتم فيه من التعمء والرغد في العيش» 
والأمن على النفس والأموال والأعراض:؛ وراجعوا أنفسكم؛ وتوبوا إلى 
ربكم» واعلموا أنه تمهل ولا يهمل؛ وتناضحوا فيما بينكم: وأدوا حقوق 
من اسزعاكم اللّه عليهم من الأبناء والبنات والأهل» فكلكم مسؤول عن 


رعينه (يأيهًا الذي نَآمنُوا ُو أَنشَكُم وَأهلِيكُم ارا وَقُودُهَا الا 
الك َبِكَةٌ غِلاَظ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ اللَّهَمَاأَمَرَهُمْ 


نَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم الآية: 5] 


وخير طريق في ذلك: سلوك طريق الأمر بالعروف والنهي عن المدكر» 
والاجتهاد فيه: فإن التساهل سبب في تفشي التكرات واستمرائها؛ ومن ثم 
تنشأ الناشفة لا تعرف معروفاً ولا تتكر متكرأء بل يرون المنكرات بأعينهم 
ويسمعونها بآذانهم؛ فيتلاشى قبحها من نفوسهم؛ ثم يتجرؤون على ارتكابهاء 
كما أن التهاون في الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء يؤدي إلى سخخط الله 
وغضبه وعلول اسه يقول تال في أن بي ترق ا لومم وعثر 


وقال ابن عباس -5هه-: «لعنا في كل لسان؛ على عهدد موسى في 


رسائل أثمة حعوة التوحيد 


التوراة» وعلى عهد داود ف الزبورء وعلى عهد عيسى في الإنجيل: ولعنوا على 
عهد نبيكم محمد و في القرآن». ويقول عليه الصلاة والسلام: «لعأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم؛ ولتأطرنه على 
الحق أطرء أو ليضرين اللّه بقلوب بعضكم بعضاًء ثم يلعنكم كما 
لعنهم!. وعن أبي هريرة -#5- قال: قال رسول الله ي: «لدأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم شراركم؛ ثم يدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم؛ ”"» بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ مع 
الإيعان لله سب ب ستول الخيرية والأفضلية هذه الأمة على سائر الأممء قال 
للناس تَأمُرُونٌ ِالْمَرُوفٍ تهون عَنٍ 
ََ بالل آل عمران» الآية: + 11], 

فلنسرع -رحمكم الله- بالرجوع إلى الله وليف التناصح بينشاء 
ولنسلك سبيل الدعوة إلى الله والطريق المستقيم: تصلح أحوالنا وتستقم 
أمورناء ويعز الدين وأهله» وينقشع الشر وحزبه؛ فما وقع بلاء إلا بذنب» 
ولا رفع إلا بتربة (إرمًا أَصَابَكُمْ مّن مُصريبةٍ قبا يكم يفوأ 
ع3 عن كدير [الشورىء الآية: .]١‏ 

أسال الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة 
أمرناء وأن يصلح دنيانا الي فيها معاشناء وآخرتنا الي إليها معادناء 


(1) أخرجه الطبراني في ومعجمه الكبير» .)18/1١(‏ 
(1) أخرجه أحمد في «السنده (841/0): ولبيهقي في «الستن الككبرى» :)9459/1١١(‏ 
وانظر: «ججمع الزوائد» (5757/19). 


رسائل أئمة حعوة التوحيد لق 


ويحسن عاقبتما في الأمور كلهاء وأن يجيرنا من حمزي الدنيا وعذاب 


المَوْلّى وَيْمْمّ التصيرٌ) [الأتفال؛ الليده .]4٠‏ 
لالالا 


الآخرة؛ فهو ْم 


رسائل أئمة هعوة التوحيد 


الرسالة الثالثة للملك خالد 


القرآن الكريم”') هو مأدبة الله لايمنع منها راغب ولا يصد عنها طالب. 
وإنّ أحيب الناس من كانت هذه المائدة في متناول يده ثم لا ينال منها فوق ما 
يشتهي؛ فتقبل على هذا الكتاب الكريم نرشف من منهله» تقبل عليه قراءة 
واستماعاً. وتقبل علية شرحاً وتفسيوًء وتقيل عليه استيعاباً لأحكامه واهتداء 
يكنهابحه. 

وإن أملنا أن يوجه كافة الناس وجوههم جهة القرآن الكريم إذ 
ستيجدون فيه حلاً لشاكلهم وعلاجاً لخاعبهم؛ وشفاءٌ من أمراضهم لتتحقق 
المساواة الكريمة والعدل الاجتماعى وتنتشر الطمأنينة والأمن فيما بين الناس؛ 
رشع جنا إلى قول الله تارك وتعال (رَأَنْ هَّذَا صِرّاطِي مُسْتْقيماً 
يوا السب بكم عَن سَبيلِهِ) [الأنعام: اه اع. وإن 
حومناعان الاختيام بالقرآن الكريم وإقامة مثل هذه الاحتفالات» إنا نهدي 
بهدي الرسول الأعظم -يَل- في قوله: «القرآن أفضل من كل شيء دون 
اللّه ؛ وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه؛ فمن وقر 
القرآن فقد وقر الله ء ومن لم يوقر القرآن لم يوقر اللّهء وحرمة القرآن عند 
الله كحرمة الوالد على ولله». 


.)1١1/9( انظر: وعختارات من الخطب الملكية»‎ )١( 


رسائل أئمة سعوة التوهيد ال 


أيها الإخحوة الكرام: 
يأتي هذا الاحتفال الغالث لمسابقة القرآن الكريم بعد أيام قليلة من 
انتهاء موتمر القمة الإسلامي الغالث؛ الذي عقد في رحاب بيت الله 


الحرام» والذي صدر عنه بلاغ مكة اللكرمة» حيث عند قادة الأمة 
الإسلامية العزم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله؛ لبناء جتمع ملتزم 
بالإيمان والعدل والأخلاق. 

ولا أحسب -أيها الإخوة المسلمون- أمة تحناج إلى وحدة الأفكار 
والمشاعر والأهداف مثل هذه الأمةء فالمسلمون اليوم يمثلون قوة كبيرة على 
مختلف المستويات اقتصادياً وثقافياً وذكرياً وبشرياء ولن يستعيد العالم 
الإسلامي مكانته وقوة تأثيره إلا بمسكه بكتاب الله وسنة رسوله -6-. 

وتسأل الله الكريم أن يوفق السلمين كافة الالتزام بالقرآن الكريم 
وسنة رسوله -يل- وإنئي أرحب بالمشتركين في هذه المسابفة» وأتمنى لهم 
التوفيق» وأشكر الدول والمنظمات الإسلامية على مشاركتها في هذا 
الاحتفال المبارك. 


لالالا 


رسائل أثمة حعوة التوحيد 


المبحث الثاني 
رسائل الملك فهد بن عبدالعزيز 


من فهد"؟ بن عبدالعزيز آل سعود إلى إخخوائنا المواطنين» وفقنا الله 
وإياهم؛ وهدانا جميعاً سواء السبيل. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: فتعلمون -وثقنا الله وإياكم- سعة فضل اله وشمول رزقه لكافة 
الخلق؛ وعظم غناه سبحانه: وجبته للعفو. كما تعلمرن شدة حاجتنا إلى لطفه 
وبره» وانتقارنا إلى رخمته؛ ونقرنا إلى جوده وعطائه» وأنه تعالى كريم جواد 


(1) ولد لللك فهد بن عبدالعزيز بن عبدال رمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن مسد 
ابن سعود بمدينة الرياض سنة (. 4 ١اه)‏ وتلقى تعليمه يمدرسة الأمزاء ثم بالمعهد 
السعودي يحكة المكرمة؛ ونشأ في كنف والده الملك عبدالعزيزء وعهد إليه بالكثير 
من للهمات والمسورليات» وقد بريع ملكأ على البلآه سنة (401١ه)؛‏ وتمتع 
اللك فهد -حفظه الله- تمواهب فيادبة عظيمة وحكمة متمبزة وخبرة إدارية فائقة» 
ومن اهتماماته -يحفظه الله- الواسعة: تدعيم الأمن والاستقرارء من خلال تطبيق 

بة الإسلامية» ومن أهم الشاريع الي تمت في عهسله المبارك: توسعة الحرمين 

ن وإعمارهاء حيث أولاهما جُلٌّ اهتمامه؛ ومن ثم كان أحب الألقاب إليه: 


لقب حادم الحرمين الشريفين» ومن إنمازاته الإسلامية: دعمه المتواضل لبناء المساجد 
والمدارس للمسلمين» ودعم الجمعيات الإسلامية؛ وترجيهاته بتوزيع مئات الألوف 
من نسخ القرآن الجيد» المطبوعة مجمع الملك فهد لطباعة المشحف الشريف على 
كفير من افيغات. واللؤسسات والمساجد في الداخخل والخارج؛ لتشجيع حفظ القفرآن 
الكريم رتلاوته؛ متعه الله بالصحة والعافية والسلامة الدائمة. 


رسائل أنية حعوة التوحيد 


غن حميد؛ وأن رده سبحانه سبقت غضبه فهو يحب أن يرحم عياده 
ولذلك دعاهم إلى التوبة والاستغفار وأخيرنا أنه -تعال- غقنار لمن تابة 
ونهانا عن القنرط من رحمته: وأمرنا بطاغته؛ ليثيينا أحزل الشواب» تفضلاً منه 
وإحساناء فهو عظيم الفضل قديم الإحسان؛ ولكن فضله وعطاءه يتطللب منا 
تربة إليه: وتضرعاً وافتقاراً رإحساناً إلى عجاده ويذلاً 0 سيل ذظلقه ايتقاء 
مرضاته؛ ودفعاً لأسباب سخط رتعرضاً لنفحاته و رحمته» فهو سبحانه مغر 
الأحوال» ومقلّب الليل والنهارء ورازق العباد وحانظهم؛ فلا يتخلف فضله ولا 
يتأعر عطاؤه إلا بسبب الذنوب والمعاصي والغفلة عمن الحاحة إليه تعالى» 
والبخل على عباده؛ فيمنع بعض فضله ليظهر للناس ضعفهم وفقرهم؛ ليحسوا 
بأنهم لا يستغنون عن جوده: مهما كثرت لديهم الأموال» واستعب لديهم 
الأمن» فإذا تابوا واستغفروا الله سبحانه» وغيّروا أحوالهم من المعاصي إلى 
الطاعة والتربة؛ ومن الغفلة إلى معرفة نعمة الله وإتباعهنا بالشكرع ».ومن نسياك 
أهل الحاجة إلى المسابقة إلى رفنهم وبرهمم ترقبا لإحسان الها مقرل 
سبحانه: ((هَلّ جَرَاءً الا 
حل من قال ويقوم | امْتغيرواً ربكم كم توبوا | إلبو 5 السَّمَاءً 
عَليِكُمْ مار ميَكُمْقوة َيه فيكم [هود الآية:01]. ويقول: قلت 
5 ريكُوْنْهُكان غَذّد) انو الآية: .]1٠١‏ ويقول: جل ذكره: 
(وَأنُو اسَامُوا عَلَى الطَريقة لا يهم ماه دَق [احن. الآية: م 
اعرفوا -يا إخواني- فضل الله عليكم واستزيدوا منه بالشكر 
والعطاءء يبارك اللّه لنا فيما أعطاناء وينزل لنا من يركات السماءء يقنرل 


نبينا ي: «الراحمون يرحمهم الرحمن»” ويقول اكفلة: «ارحموا من 


(1) أعرجه للحميدي (515/1): وأحمد لي «السنده »)١0/7(‏ وأبوداود في وهم (0171/8. 


رسائل أثمة حعوة التوحيه 


في الأرض يرحمكم من في السماء»27. ولقد كان علماؤنا -رحمهم 
الله- يأمرون أهل المساجد بجمع الصدقات قبل الاستغاثة» وتفريقها على 
الفقراء؛ انتظارا لاحسان صاحب الفضل والإحسان سبحانه: فبادروا 
-عباد الله إلى البذل والعطاء لإخوانكم المحشاجين» واسألوا اللّهِ أن 
يخلف عليكم خيرا مما تبذلون: وهو سبحانه قد وعدنا بذلك فقال: (إوَمّا 


[مسبأء الآبة: قتع 


ترفع ويذكر فيها اسمه» وتعاونوا على البر والتقوى؛ وتناهوا عن الإثم 
والعدوات» (وَأصْلِحُوأ ذَات يييَكُم وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولُّ) [الأتفال» 
الآية: :]١‏ وأخخلصوا لله رب العلمين» لغل الله أن يعاجلنا برحمته وينشرها 
على بلادناء وأن يجعل ما ينزله سبباً لعزنا في الدنيا والآخحرة. 

أسآل الله أن يجعلي وإياكم وسائر إخوانا المسلمين من إذا أذنبوا 
استغفرواء وإذا أعطوا شكروا المنعم سبحائه؛ وإذا حرمهم -سيحانه- ما 
ينتظرون عرفوا أن ذلك بسبب الذئوب فتابوا إليه وأنابواء وأسأله تعالى 
ألا يؤاخذنا.ما كسبت أيديناء وأن بشملنا بلطفه وبره؛ وأن يرزقنا خوفه 
في السر والعلانية: إنه سميع بحيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته', 


لالالا 


)١(‏ أرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (41/3): وانظر: «الزغيب رالتزهيب» للحافظ 
للذري ١/97‏ 1). 
(١؟)‏ انظر: «عكتارات من الخطب الملكية» .)١5917/19(‏ 


رسائل أنمة هعوة التغيد 


الرسالة الثانية للملك فهد بن عبدالعزيز 

الحمد لهذ رب العالمين» والصلاة والمسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخخوة المواطنون؛ إن الله إذا أراد بقوم خيراً هداهم إلى الي هي أقوم؛ 
ونعم الله علينا كثيرة لا تحصى: ولا شك أن أعظم هذه النعم على الإطلاق هي 
نعمة الإسلام: فهو الدين الذي إن تمسكنا به لن نضل أبداء بل نهتدي ونسعد» 
كما أخبر الله تعلى بذلك؛ وكما أعبر رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وحقائق الناريخ والواقع خير شاهد على ذلك. 

ققد سعد المسلموث بشريعة الإسلام حين حكموها في حياتهم 
وشوونهم جميعاً. 

وفي التاريخ الحديث؛ قامت الدولة السعودية الأولى منذ أكثر من فرنين 
رنصف على الإسلام» حينما تعاهد على ذلك رجلان صالحان مصلحان 
هما: الإمام محمد بن سعود» والشيخ محمد بن عبدالرهاب رجمهما اللت. 

قامت هذه الدولة على منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة 
والاجتماع. هذا المنهاج هو الإسلام: عقيدة وشريعة. 

وبقيام هذه الدولة الصالحة سعد الناس في هذه البلاد حيث توفر هم 
الأمن الوطيد واجتماع الكلمة؛ فعاشوا إخوة متحابين متعارنين بعد طول 
حوف وفرقة. 


)1١(‏ انظر: وعختارات من الخطب لملكية) (117/1؟) نطب الملك فهد بن عبدالعزير. 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


رلئن كانت العقيدة والشريعة هي الأصول الكلية الي نهضت عليها 
هذه الدولة» فإن تطبيق هذه الأصول يتمثل في التزام المنهج الإسلامي 
الصحيح في العقيدة والفقه والدعوة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء 
وف القضاءء ولي العلاقة بين الحاكم والمحكرم. 

وبثلك كانت الذولة السعودية تموذحاً متميزاً في السياسة والحكمء 
في التاريخ السياسي الحديث. 


ولقد استمر الأخحذ بهذا المنهاج في المراحل التالية جميعاًء حيث ثيست 
الحكام المتعاقبون على شريعة الإسلام وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء. 
ويستند هذا الغبات المستمر على منهج الإسلام إلى ثلاث حقائق 


الله تعالى: إنَانّسْن ّنا الذكرٌ ونا لَهُ َحَانِظُون) [الحجر: الآية: 4]. 


وحقيقة: ا 1 الإسلامهم في شتى اللسروف 
والأحوال. 

واستمر الوفاء للإسلام -عقيدة وشريعة- في عهد الملك عبدالعزيز 
رحمه الله- حيث بنى الملكة العربية السعودية ووحّدها على ذات 


النهج على الرغم من أنه واه ظروفاً تاريخية صعبة» وعلى الرغم من 
الصعويات الي واجهته في أثناء توحيد البلاد. 


رساتل أثمة حعوة التوحيد 


فد حرص الملك عبدالعزير على إتفاذ منهج الإسلام في الحكم 
والشتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات. 
ويتلحص هذا المنهج في إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز 
العالية: 
أولاً: عقيدة التوحيد؛ الي تجعل الناس يخلصون العبادة لله وحده لا 
شريك له» ويتحررون من الخرافة والوهم؛ ريعيشون أعرة مكرمين. 
ثانياً: شريعة الإسلام: الي تحفظ الحقوق والدماء» وتنظم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» وتضبط التعامل بين أفراد الجتمع؛ وتصون الأمن العام. 
ثالاً: حمل الدعوة الإسلامية ونشرهاء حيث إن الدعوة إلى الله من أعظنم 
وظائف الدولة الإسلامية وأهمها. 
رابعاً: إيجاد بيئة عامة صحية صالحة؛ حردة من المنكرات والاتخرافات: 
تعين الناس على الاستقامة والصلاح؛ وهذه المهمة منوطة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. 
خامساً: تحقيق الوحدة الإيمانية؛ الي هي أساس الوحدة المتيائسية 
والاجتماعية واللبغرافية. 
اسادساً: الأحذ بأسباب التقدم؛ وتحقيق النهضة الشاملة الي تيسر حياة 
الناس ومعاشهمء وتراعي مصالحهمء في ضوء هدي الإسلام 
ومقاييسه. 
سابعاً: تحقيق الشورى ال أمر الإسلام بهاء ومدح من يأعذ بهاء إذ 
جعلها من صفات المؤمنين. 
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ثامناً: أن يظل اران الشريفان مطهرين للطائفين والعاكفين والركع 

السحزد -كما أرادهما اللّد- بعيدين عن كثل ما يحول دوث أذاء 

الحج والعمرة والعبادة على الوجه الصحيح, وأن تؤدي المملكة هذه 

المهمة قياماً بحق اللّه؛ وخدمة للآمة الإسلامية. 
تاسعاً: الدفاع عن الدين والمقدسات» والوطن والمواطنين والدولة 

هذه هي الأصول الكبرى ال قامت عليها المملكة العربية السعودية. 

وقد استدعى تطور الحياة الحديفة أن ينبشتى عن هذا النهج أنظمة 
رئيسة في عهد الملك عبدالعزيز. 

ونظراً لتطور الدولة» وتكاثر واحباتهاء نقد أصدر اللك عبدالعريز 
-رحمه الله في عام (800١ه)‏ أمره بتأسيس يحلس الوزراء الذي يعمل 
الآن وفقاً لنظامه الصادر في عام (1١ه)‏ وما طرأ عليه من تعديلات. 

لقد استمر العمل بهذا المنهج ختى يومنا هذا محمد الله وتوفيقه. 

ولذلك لم تعرف المملكة العربية السعودية ما يسمى (بالفراغ 
الدستوري)» فمفهوم الفراغ الدستوري -من حيث النص- هر: ألا 
تكون لدى الدولة: مبادئ موجهة» ولا قواعد ملزمة؛ ولا أصول مرجعية 
في محال التشريع» وتنظيم العلاقات. 

إن المملكة العربية السعودية لم تشهد هذه الظاهرة في تاريخها كله؛ 
لأنها طوال مسيرتها تحكم تموجب مبادئ موجهة: رقواعد ملزمة؛ 
وأصول واضحة؛ يرجع إليها الحكام والقضاة والعلماء؛ وسائر العاملين في 
الدولة. وأجهزة الدولة كافة تسير في الوقت الراهن وفق أنظمة منبئقة من 


رسائل أنمة حعوة التوحيه 


شريعة الإسلام» ومضبوطة بضوابطها. 

ومن هناء فإن إصدارنا اليوم للأنظمة التالية: 

النظام الأساس للحكمء ونظام مجلس الشورى؛ رنظام المناطقة 
جديدة» لم يأت من فراغ. 


إن هذه الأنظمة الغلاثة إنما هي توثيق لشيء قائمء وصياغة لأمر واقع 
معمول به؛ وستكون هذه الأنظمة خاضعة للتقويم والتطوير حسب ما 
تنتضيه ظروف المملكة ومضاحها. والأنظمة الثلاثة صيغت على هدي 
من الشريعة الإسلامية» معبرة عبن نقاليدنا الأصيلة وأعراقنا القوكة؛ 
وعاداتنا الحسنة. 

أيها المواطنون؛ إن عماد النظام الأساس ومصدره؛ هو الشريعة 
الإسلامية؛ حيث اهتدى هذا النظام بشريعة الإسلام في تحديد طبيعة 
الدولة ومقاصدها ومسؤولياتهاء وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم: 
واليي تنوم على الأوة والتناصح والموالاة والتعاون. 

إن العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم في هذه البلاد؛ نامت على 
أسس راسحخحة؛ وتقاليد عريقة: من الحب والتراخم والعدل؛ والاحتزام 
المتبادل» والولاء التابع من قناعات حرة عميقة الجذور في وحدان أبناء 
ق بين حاكم ومحكوم؛ فالكل 
سواسية أمام شرع الله والكل سواسية في حب هذا الوطن والحرض على 
سلامته ووحدته وعزته وتقدمه؛ وولي الأمر له حقوق وعليه واجبات» 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم محكومة أولاً وأيراً بشرع الله كما جاء به 


هذه البلاد عبر الأجيال المتعاقبة: فلا 


كتابه الكريم وسدة نييه يلش 

والنظام الأساس للحكم استلهم هذه المبادئ وهدف إلى تعميقها في 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ مع الالتزام يكل ما جاء به ديننا الحنيف في 
هذا الصدد. 


أما نظام بلس الشورى فإنه يقوم على أساس الإسلام موحب انمه 
وممتواه» استحابة لقول الله عز وحل: وَالِِينَ ايها 
وَأَئرْهُمْ شورى بصم ويم رَرَقاهُْيففُونَ) [الشررى» الآ 92]. 


الْمُتَوكلِينَ) [آل عمران الآية: 8( 


ولقد ذكرنا من قبل في مناسبات كثيرة أن البلاد شهدت قيام بجلس 
الشورى منذ وقت طويل» وخلال هذه المدة استمرت الشورى في البلاد 
بصيغ متعددة متنوعة؛ فقد دأب حكام المملكة على استشارة العلماء 
وأهل الرأيء كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

والنظام الحديد لمحلس الشورى؛ إثما هو تحديث وتطوير لما هو قائمه 
عن طريق تعزيز أُطْر مجلس ووسائله وأساليبه مزيد من الكفاية والتنظيم 
والحيوية» من أجل تحقيق الأهداف الرجوة 

إن الكفايات الي سيضمها هذا مجلس ستختار بعناية» يحيث تكون 
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قادرة على الإسهام في تطور المملكة العربية السعودية ونهضتهاء واضعة 
في اعتبارها المصلحة العامة للوطن والمواطنين. 

ومن رمة الله يلتان: أنه ستعال- لم يشرع. شكلاً واحنداً لتطبيتق 
الشررى؛ بل جعل شكل الشورى وصورتها لاجتهاد المسلمين في كل 
زمان ومكان. 

ولعن كان مجلس الشورى سينهض -بعرن اللّه- بالشورى العانة 
على مستوى الدولة» فإنه لا ينبغي أت نغفل عن الشورى السائدة الآن في 
أحهزة الدولة من خلال المجالس واللجان المتخصصة» بل يتبغي على هذه 
الأطر أن تنشط؛ حتى يتكامل عملها مع بجلس الشورى العام. 

ولقد شهدت البلاد في الحقبة الأخيرة تطورات هائلة في مختلف 
لمحالات: وقد اقتضى هذا التطور تحديداً في النظام الإداري العنام للبلاد 
وتلبيته لهذه الحاحة والصلحة» جاء نظام المناطق ليتيح مزيداً مسن النشاط 
المنظم من خلال وثبة إدارية مناسبة؛ وليرفع مستوى الحكم الإداري في 
مناطق المملكة. 

لقد تم وضع هذه الأنظمة بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل نخبة من 
أهل العلم والرأي والخبرة؛ وأخذ بعين الاعتبار وضع المملكة المتمسيز على 
الصعيد الإسلامي» وتقاليدها وعاداتها وظروفها الاجتماعية والثقافية 
والحضارية؛ ومن ثم فقد جاءت هذه الأنظمة نابعة من واقعناء مراعية 
لتقاليدنا وعاداتناء وملترمة بديننا الحنيف. 


إننا لواثقون من أن هذه الأنظمة ستكون سبحول الله- عوتاً للدولة 


00 رسائل أئمة حعوة التوحيده 


في تحقيق كل ما يهم المؤاطن السعودي» من مير وتقدم اوطنه وأمعه 
العربية والإإسلامية. 

إن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية لنهضة وطنه وتنميته: 
ولن ندخر وسعاً فيما فق له السعادة والطمأنينة 


وإن العالم الذي يتابع تطور هذه البلاد وتقدمهاء لينظر بتقدير بالغ 
لما تسير عليه من سياسة داععلية تحرص على أنن المراطن واستقراراه؛ 
وسياسة تحارجية متزنة تحرص على إقامة العلاقات مع الدول؛ والإسهام 
فيما يغبت دعائم السلام في هذا العالم. 

إن المملكة العربية السعودية هي موئل مقدسات المسلمين» ومكان 
حجهم وعمرتهم وزيارتهم؛ وا مكانة خخاصة في نفوس المسلمين» وقد 
أكرم الله هذه الدولة بخدمة الحرمين الشريفين؛ وتيسير سبل الحج والعمرة 
وزيارة مسحد رسول الله يخ 

لد يذلنا كلما سطع في سيل توسعة الحزنين العرينين وتطويتر 
المشاعر المقدسة» وقدمت الدولة ما في وسعها من خدمات لقاصدي 
الأماكن المقدسة. 

وإذ تحمد الله على ذلك؛ نسأله المزيد من فضله؛ ومتابعة خدمة هذه 
الأماكن؛ وخدمة المسلمين؛ والتعاون معهم في كل مكان. 

لقد التزمت المملكة العربية السعودية في مختلف مراحلها منهج 
الإسلام» حكماً وقضاء ودعوة وتعليماً؛ أمرً بالمعروف ونهياً عن المتكره 
وأداء لشعائر اللّه. 
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التزم الولاة بذلك؛ والتزمه المسؤولون في الدولة؛ والتزمه الشعب في 
تغاملة وحياتة. 

فالإسلام هو منهج الحياة» ولا تفريط فيما جاء في كتاب الله وثبت 
عن رسول الله أو أجمع عليه المسلمون. 

إن دستورنا قي المملكة العربية السعودية هو كناب الله الكريم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وسنة رسوله -- الذي لا 
ينطق عن المهوى. ما اختلفنا فيه من شيء رددناه إليهماء وهما الحاكمان 
على كل ما تصدره الدولة من أنظمة 

وقد كان الحكام والعلماء في المملكة العربية السعودية -ولا يزالون- 
تتآزرين» متعاوثين»: وتكان الشعب ول يزال-.ملتقاً حول قيادتف: منعاافاً 
معهاء يلما عوسي البيعة الشرعية الي نتم بين الحاكم والمحكوم. 

والحاكم يقوم بالتزاماته تحاه نطبيق الشريعة؛ وإقامة العدل بين 
الناس؛ وإعطاء كل ذي حق حقه؛ وبذلك سعد المجتمع بالأمن والاستقرار 
ورغد العيش. 

إن الملكة في حاضرها -كما هي في ماضيها- ملتزمة بشرع الله 
تطبقه بكل حرص وحزم في جميع شؤونها الداخلية والخارجية» 
رسوف نظل -بحول الله وقرته- ملتزمة بذلك؛ حريصة عليه أشد 
حوس 

إنا ثابتون سبحول الله وقوته- على الإسلام؛ نتواصى بذللك جيلاً بعد 
جيل؛ رحاكما بعد حاكم لا يضرنا من خخالفناء حتى يأني وعد لله 


وإننا لا نغلق ابا دون المنجزات الحضارية النافعة لكي نستفيد منها 
ما لا يؤثر على ثوابتنا وهويتنا. 

إن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية يهمها مايهم 
العرب والمسلمين» وتحرص على تضامنهم وجمع كلمتهم وتسهم يكل 
طاقاتها فيما يعود عليهم بالخير. 

وقد أثبتت الأحداث والوقائع صدق مراقفهاء ووفائها بالتزاماتها 
تحاه أمتها العربية والإسلامية؛ والتراماتها الدولية الأخر. 

أيها المراطنون» 

سشمضي بعون اللّه على منهجنا الاسلاني: متعاونين مبع كبل من 
يريد السير للإسلام والمسلمين» حريصين على التمكين لديين الإسلام 
ودعوته؛ وتقدم هذه البلاد» وسعادة شعبهاء سائلين الله تعالى لشعبتا 
وأمتنا العربية والإسلامية كل خير وصلاح وتقدم ورعحاء وسعادة. 


والحمد لل الذي ينعمته تتم الصالحات. 


لالالا 


رسائل أئمة صعوة الث 


الرسالة الثالثة للملك فهد بن عبدالعزيز 


الحمد لله2"0 رب العالمين» الذي أذن أن ترفع له بيوت في الأرض» 
يذكر فيها اسمه؛ ولتكون بيوتاً للمنفين تتعلق بها قلوبهم وتشرق فيها 


أنوار التوحينفء ويتعطر جوها 0 ارق ا 0 


ذر لوقام السلا و 
وَالَْبْصَارُ)4 [التور: /الا]. 

والحمد لله رب العامين الذي قال في كتابه العزيز: (وَأنَ الْمَسَاجِدَ 
ِلّهِ قلا تَدْعُواً ع اللَّهِ أحَدا» [المن: 16]. والصلاة والسلام على عاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد -يَل- الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وجاهد في 
الله حق جهاده؛ الذي قال: «من بنى مسجدا يبتغي به وجه اللّه بنى اللّه 
له بياً في الجنة) 29 

أيها الإخوة الكرام؛ إن من نعم الله على هذه الأمة أن جعل لما 
المساجد لتكون .ثاب دور إشعاع؛ ومراكز للدور» ومأوى للمسلمين 
المومنين بربهم سبحانه وتعالىء يرتادونها خمس مرات في اليوم يؤدون فيها 
الصلاة المكتربة والمفروضة عليهمء راكعين ساحدين يطلبون من الله 


(1) انظر: وعتتارات من الخطب الملكية» (98/8). 
(1) أخرجه اليهقي في «الستن الكبرى» (600//1) بهذا اللفظل. 
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الرحمة والمغفرة والتوبة والنجاة من النار. 

إن فوائد المسحد وفضائله أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر» 
ففيه تتوحد القلوب وتصفو النفسوسء وإذا شعر الناس بفوارق الحياة في 
صخب لملهيات الدنيوية؛ فإن السجد سرعان ما يمحر هذه الفوارق 
كلها؛ إذا ما لوا إليه. ف 
الله -ويخ- ».لا يعنيهم في جنب هذه العبودية مال ولا جاه وإذا ملأث 
علائق الدنيا أفه 
المسجد كفيل أن يعيد أفكدتهم إلى حالتها من النقاء والطهرء وأن يوقظ 
فيها مشاعر الأحوة والصفاء؛ وإذا وضعت أهواء الدنيا وشهواتها حجابا 


إن عندئذ أنهم شيء واحد نحت سلطان 


ة الناس بأسباب الأثرة أو الضغينة أو الأحقادء فإن 


من النسيان للموت وأحداث ما بعد الموت؛ جاء المسجد فأزال هذا 
الحجاب» ووضع رواده أمام مصيرهم في الآخرة؛ وما ينبغي عليهم من 
العمل بهذا المصير. 

القد بدأ رسول الله -يل- إقامة امجتمع الإسلامي بعمارة السجد 
معلنا بذلك أنه الركن والدعامة المهمة لقيام الجتمع الإسلامي. 

ولا شك أن مرتادي المساجد هم أهل التواضع والعفاف والرحمة» 
أدبهم الدين الحق» ويقينهم الدوام على الطاعة والتأمل والتفكير في النفس 
وني آيات الله وبذلك تعأكد معاني الإخساء والمساواة والتعاطف 
والتراحم؛ فكان المسجد لذلك أعظم مكان للربية والتنشية على الحق 
والسلوك القويم. 

أيها الإحوة الكرام؛ إن في إقامة الأسبوع الستوي الشالث عشر 


رسائل أثمة حعوة التوحيد 


اللعناية بالمساجد ابتداء من السبت 41/4/17 ١ه‏ مناسبة طيبة للتذكير 
بمسوولياتنا جميعاً بها يجب أن تكون عليه المساحد من عمارتها يذكر الله 
وعبادته ومن ثم بذل الاهتمام بتشييدها وترغيب الشيّّان في التردد عليها 
والمواظية على الصلاة فيها؛ لأنها عماد الدين. والحرص على نظافتها 
ورعياتها؛ لأنها أقدس الأماكن الي يرتدها السلمون. 

وتحن في المملكة العربية السعودية نؤكد في كل يوم أن هدفنا يتمئل 
في مل رسالة الإسلام والالتزام المطلق يمنهاحه قولاً وعملاً وتطبيقاً؛ لأن 
رسالة الإسلام رسالة الدة وتاريخ أمتنا الإسلامية مرتبط أشد الارتباط 
وأوثقه با مساحد. وسنعمل -إن شاء الله- في كل مضمار ومحال لما فيه 
عزة الإسلام والمسلمين» ورفع رايتهم؛ وإعلاء كلمتهم؛ وتقديم كل عرن 
لصالح الدعوة الإسلامية والمسلمين؛ لأننا نعد ذلك أمانة شرف بها الله 
-وخ- كل مسلم على وجه الأرض. 

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى اللّه العلى القدير بأن يجعل هذه 
المناسبة في المملكة العربية السعودية مناسبة خير وبركة» وفرصة لمضاعفة 
الجهد والعمل للعودة إلى ,ربسالة المسحدء ليكون كما أرادة الله مكاناً 
للعبادة والطاعة وانحبة. 

وإني أسآل الألّه سبحاته وتعالى أن يعينشا غلى خدمة بيوته» وأن 
يأف بأيدينا لنصرة دينه الحنيف» وأن يكتب النجاح لجهود المخلصين في 
سبيل إعلاء كلمة الله 


الفا 


الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وضحبه وسلم وبعد: 

أخي القارئ الكريم في الختام لابد من ذكر خلاصة ما تضمنه هذا 
الكتاب من نصائح هادفة وإرشادات نافعة؛ نابعة من أئمة صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه. 

أولاً: بت هذه الرسائل جهود أئمة دعوة التوحيد في الدعرة إلى 
اللّهِ تعالى: وما حوته هذه الجهود من جوانب دعوية مختلفة؛ وبخاصة في 
العقيدة قولية كانت أم فعلية» وكذلك جهودهم الدعوية ف العبادات 
بشتى صورها من صلاة» وزكاة» وصوم وحج. 

ثم جهودهم في تصحيح المعاملات كمحاربة الربا بشتى صورهء 
وكذا بخس المكيال واليزان» ثم جهودهم في باب الأخخلاق بأنواعها: من 
تواضع؛ وكرمء ومقت للدبيمة والكذب» ونهي عن التفاغير بالجاه 
والسب 

ثانياً: تأكيد أثمة دعوة التوحيد على الاهتمام بالكتاب والسنة فهماء 
وتطبيقاء وحكماً ودعوتهم إلى صفاء العقيدة» ونقاء التوحيد؛ ونيد 
الشرك والابشداع بأنوعه؛ ودعوتهم للقيام بالعبادات كاداء الصلاة 
والمحافظة عليها وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. 

الغا : أئمة دعوة التوحيد كان هم الأثر الكبير بعد الله تعالى على 
بحتمعهم من حيث الاجتماع وعدم الافتراق» ومن حيث ترسيخ العقيدة» 


رسائل أنمة حعوة التوحيده 


وكتابة الرسائل في بيان العقيدة الصحيحة والشريعة السمحة» والرد على 
الخصوم والمحالفين. 

رابعاً: حرص أثمة دعوة التوحيد على إقامة الدين» وتطبيق الشريعة؛ 
وحفظ المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأمواهم: وتوفير الأمن والرخحاء 
لرعيتهم وهذا واضح من خلال رسائلهم فمن ذلك قول املك عبدالعزيز 
-رحمه الله-: «بارك الله فيكم تفهمون ما من الله به عليدا وعليكم من 
نعمة الإسلام الي هي رأس كل ث 
الآرة ... وإظهار الشكر لله والاعتراف بأن الشكر هو من فضل الله 
ثم تفهمون ما من الله به عليكم من الأمن والصحة مثل ما ترون العام من 
الشدة الي ذكرنا ولكن من فضل الله ورحمته جمل الله بعد العسر يمرأ 
فيهذا وحب ليها القيام على أنة عا بالمخضوع والتط غ والشكر لرب 
الغرة... إلى تعر مااقال رمه الله تعالى-20. 


اما حرد أفمه دموة التوسيد حا التزام موس الأسر باليروك 
والنهي عن المتكر تلك المهمة الت أناطها رينا سبحائه وتعالى بعباده 
ليقوموا بها ويعملوا من أجلها فمن ذلك قول الإمام فيصل بن تركي 
-رحمه اللّه-: «واعلموا: أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من فرانض 
الدين» قال بعض السلف: أركان الإسلام عشرة: الشهادتان والصلاة 
والزكاة» وصوم رمضان:؛ وحج البيت؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ انظر: وص )١7‏ من هذا الكتاب. 


رسائل أئمة حعوة التوحيد 


التكرء والحهاد في سبيل الله والجماعة» والسمع والطاعة: وهذه العشرة 
لا يقوم الإسلام حق القيام إلا ايده والقرآن يرشد إلى ذلك جملة 
أَخْرِجَت للناس تَأْمُرُونَ 


بِالمَعْرُوف وَتَنِهَوْدَ عن المُنكري)”. 

اسادساً: حث أئمة دعرة التوحيد في رسائلهم على تحقيق الوحدة 
الإيمانية الي هي أ اس الوحدة السياسية والاجتماعية والحغرافية» 
فالمسلمون إخوة لا فرق بين غنيهم وفقيرهم: وأبيضهم وأسودهم إلا 
بالتفوى» فرباط الإسلام وأخوته أقوى من أي رباط. 


سابعا: تملية بعض المفاهيم الإسلامية وتحاربة الانخراف في الدين عما 
أراد الله به من إصلاح النفوس وتصحيح العقيدة وتقويم السلوك وتحقيق 
مقاصد الشريعة في الخلق» فمن ذلك تحلية الملك عبدالعزيز حر جمنه الله- 
لمفهوم التقدم والحضارة «يفول كثير من المسلمين: يجب أن نتقدم في 
معمار المدئية والحضارة» وإن تأخرنا ناشع عن عدم سيرنا في هذا الطريق» 
وهذا ادعاء باطل فالإسلام قد أمرنا بأخذ ما يفيدنا ويقوينا على شرط ألا 


يفسد علينا عقائدنا وشيمناء فإذا أردنا التقدم يجب أن نتبع الإسلام وإلا 
كان الشر كل الشر في اتباع غيرة. 

إن في المدنية الصحبحة التقدم والرقي؛ والتقدم لا يكون إلا بالعلم 
والعمل؛ إن حالة المسلمين اليوم لا تسر» وإن الحالة الي هم عليها لا 


)١(‏ انظر: وض )١١‏ من هذا الكتاب 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


يقرها الإسلام؛ يجب على المسلمين أن يتدبررا موقفهم جيداً: ويعملوا 
لتطهير قلربهم من الأدران الي بهاء فإن الموقف دقيقء والله ينصر من أراد 
نصر دينه لوكا حا عنتمي ادق 0 

ثامنا: احث أئمة دعوة الترحيد المسلمين على تعظيم كتاب الله يق 
وتدبره» وتعظيم السنة البوية واعتمادهم على الكتناب والسنة في كل 


أمور الدين. 


بين أئمة دعوة التوحيد للمسلمين التوحيد الذي بعث الله 
الرسل من أحله وخلق الممن والإنس لتحقيقه: وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فنن ذلك قول حادم الخرمين الشريفين -حفظنه 
الله- دويتلخص هذا المنهج ف إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز 
لتالية: أولا: عقيدة التوحيد الي تمعل الناس يخلصون العبادة لله وحده لا 
شريك له؛ ويتحررون من الخرافة والوهمء ويعيشون أعزة مكرسين... إلى 
آخر ما قال -حفقله الله تعالى-)27, 


غاهراً: حترض آثملةدغتوة الترحيند على هاي الرحيبة'ولذلاك 
شددوا النهي عما بخالفه كالبناء على القبور وانخاذها مساجد ونهوا عن 
الحلف بغير الله ونحو هذا ما يقدح في التوحيد أو كماله وبين أئمة دعوة 
التوحيد أن العقيدة الصحيحة الي متبعها الكتاب والسنة هبي أساس الدين 


)١(‏ انظر: (ص77١)‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: (ص 4 )١5‏ من هذا الكتياب, 


رسائل أئمة دعوة التوحيد 


وأصله المثين» وكل ما يبنى على غير أساس فمآله الهدم والانهيار 
والاشمحلال. 
الحادي عشر: منهج أئمة دعوة التوحيد هو منهج السلف الصالح 
البيني على الوسطية بين الناس الغالين والحافين» فالقارئ لرسائل أئمة دعوة 
التوحيد يعيش في دوحة علم بين قال الله وقال رسوله يك وحاء عن أبي 
بكر وورد عن عمرء ووقع لعثمان وثقل عبن علي» ونقول عن كيار 
التابعين وتابعيهم بإحسان» وأجوال أهل الصلاح والزهد والورغ من 
كبار العلماء والعباد. 
الغاني عشر: ركز أثئمة دعوة التوحيد على مسألة مهنة جداً وهبي 
غبودية المخلوق للخالق وتحقيقهاء وذلك بعد أن جهل الناس حقيقتها 
رقصروا في الالتزام بهاء بل حاءوابما يخالفها قولاً وعملاً واعتقادء وعمل 
أئمة دعوة التوحيد على تحقيق هذا الهدف العظيم من خلال: 
-١‏ الدعوة إلى لاص العبادة للّه تعالى وتخليص التوحيد تما شابه من 
الشرك. 
؟- العمل على إيطال التوسل بالأولياء والضالحين ودعائهم من دون الله 
والاستغاثة والاستعانة بهم؛ وإزالة مظاهر ذلك بهدم القباب الي على 
القبور والمباني المشيدة عليها وتسويتها؛ وكذلك إزالة جميع مظاهر 
الشرك الأخرى من عبادة الأحجار والأشجار والتيرك بها. 


*- نبد البدع والخرافات وذلك لكونها إحداثاً في دين الله تعالى مما لم 


رسائل أنمة حعوة التوحيد 


يشرعه الله تعالى ورسوله يك وقد جاء التحذير من البدرع والخرافنات 
والتتفير منها في نصرص متعددة من الكتاب والسنة. 
4 - الدعوة إلى الكفر بالطواغيت والإعراض عن عبادتهم؛ وأن كل ما 
عريد عن درن الله فهو طاغوت. 
الثالث عشر: اهتم أئمة دعوة التوحيد بامجتمع المسلم من الناحيتين 
التعليمية والتنظيمية؛ وقد سلك أئمة دعوة التوحيد -رحمهم الله تعالى- 
لتحقيق هذا الهدف ما يلي: 
-١‏ العناية بتعليم العامة من حاضرة وبادية رجالاً ونساءً أصول ديتهم 
ودعوتهم إلى ذلك بالحسنى من خلال رسائلهم وحطبهم وغير ذلك. 
؟- الاهتمام بالمتعلمين والعناية بهم وتأصيل منهج التعليم عندهم لزسيخ 
العلم في نفوسهم وزيادة الوعي لدى المسلمين. 
- العمل على جمع شمل المسلمين بعد التفرق وإطفاء نيران الظلم والفتن 
ينهم وإزالة الأحقاد والضغائن المازسبة قي نفوسهم؛ فجمع اللّه ثمل 
السلمين في الجزيرة العربية تحت زعامتهم. 
الرابع عشر: السير الذائية لأئمة دعوة التوحيد تعكس مدى ينان 
أئمة هذه الدعوة بعبادئها الإسلامية الصحيحة وعملهم من أجلها وصبغ 
حياتهم بها وتحدد مقدار الربط بين المبادئ النظرية والتطبيق العملي في 
واقع الحياة 0 بالذات وانتهاءٌ بالسير العامة في مختلف جواتب الحياة. 


وسير أئمة دعوة التوحيد هي في الواقع لوحة مضيعة تنضح بالصدق 


رسائل أنمة هعوة التوحيد 


والإخعلاص والإيمان الله والعمل لمرضاته؛ وتجسد الحياة الإسلامية في 
صورة بهيئة تعطي من ذاتها القدوة الحسنة والسيرة الحميدة» رتقيم المشل 
الأعلى الشاخص الذي يراه الناس في حياتهم قرلا وعملاً وواقعاً متحركاً 
يأخذ ويعطي ويترجم الأقوال إلى أفعال وأعمال محسوسة. 

وختاماً: لقد بذلت في هذا الكتاب كل ما أستطيع من جهد ووفت 
وحاولت بلوغ الغاية في إبراز أصالة هذه الرسائل ورياذتهاء وصدق 
توجههاء وصفاء مشريهاء وإخلاص رجاها. 

إلا أنه مع كل ما بذلت من جهد وكل ما أئّلت من جاح هذا 
الكتاب» سيوجد فيه القصور والنقص الذي هو من صفات البشرء وهي 
مخاولة متواضعة من في طريق صعبء أرجو من القارئ الكريم أن يقدم لي 
المشورة لتلاقي أي قصور أو نخطأ في الطبعة القادمة -إن شاء الله تعالى-. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم» وأن يتفع الله 
به كاتبه وقارئه والمساهم في نشره؛ واللّه الموفق والمحادي إلى سواء السبيل 
وهو حسينا ونعم الوكيل. 


د/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز 


رسائل أنمة دعوة التوحيه 


المراجع 
-١‏ القرآن الكريم: مجمع نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
لطباعة المصحف الشريف. 
- حاضر العالم الإسلام: لوثروب الأمريكي؛ ترجمة: عحاج نويهض» 
تعليق: تشكيب أرسلان. 
- حركة التجديد والإصلاح في بجد: د. عبدالله العجلان. 
4- دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومناصروها: عبدالرحمن آل الث 


ه- سيرة سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم: حمد بن مين. 


- الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ عبدالرحمن بن قاسم. 
/1- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري. 

- صجيح مسلم؛ مسلم ين الحخاج: 

8- سن أبي داود؛ سليمان بن الأشعث. 

16> مني اي مناع كنمة بوووروية: 

-١١‏ ستن التزمذي» محمد بن عيسى. 

منتن النسائي» أحمد بن شعيب. 

1- المسند؛ أحمد بن محمد بن حنبل. 


-١ 4‏ المستدرك» لأبي عبدالله الحاكم. 


رسائل أتمة 


ة التوحيد 


وك الصنف» لابن أبي يو 

المعجم الكبير للطبراتي. 

-١7‏ الستن الكبرى» للبيهقي. 

-١8‏ امشكاة للتبريزي. 

الطالب العالية» لاين حجر العسقلاني. 

-٠٠‏ الدر المتعوره للسيوطي, 

1- كنز العمال» للمتقي المندي, 

17- إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني. 

7- شعب الإيمان» لابيهتي. 

4]- الموطأء مالك ين أنس. 

-١5‏ الصنفء عبدالرزاق الصتعاني. 

- سنن الدارقطين؛ للدراقطي. 

77- مختارات من الخطب الملكية؛ دارة الملك عبدالعزيز. 
- تذكرة أولي النهى والعرفان» إبراهيم بن عبيد. 
- الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز؛ د. محمد الشثري. 
.- إتحاف السادة المنقينء للربيدي. 

7- جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالير. 

7- مجمع الزوائد؛ للهيئمي. 


"- الترغيب والترهيب» للمنذري. 


4- صحيح ابن حبان» لابن حبان البسي. 
- مسند الدرامي» للدارمي. 


لالالا 


اللعلك يسمود رحمهما الله 


فين ستعود لاحطلا عله با وكرت لها امو قبل ولاية الدهد فارجو من 
الله أن يوفقك للخير . تفهم أننا نحن والناس جميعاً ما تعزأحداً ولا تذل أحداً 


وإنا المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى. ومن الت 
اذاً بالله- وقع وهلك. موقفك اليوم غير موقفك بالأه 
نينك على ثلاثة أمور 
أولاً : نية صالحة. وعزم على أن تكون حياتك. وأن يكون دينك إعلام كلمة التوحيد, 
ونصر دين الله. وينبغي أن تتخذ لنفسك أوقاتاً خاصة لعبادة الله والتضرع بين 


يديه في أوقات فراغك. تُعبد إلى الله في الرخاء لجّده في الشدة. وعليك بالخرص 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون ذلك كله على برهان وبصيرة 
في الأمر وصدق في العزية, ولا يصلح مع الله - سبحاته وتعالى - إلا الصدق 
والعمل الخفي الذي بين المرء وربه. 
ثانياً : عليك أن جَدٌ وجتهد في النظر في شؤون الذين سيوليك الله أمرهم 
بالتصح سراً وعلانية. والعدل في لمحب والمبغض. وكيم هذه الشريعة في 
الدقيق والجليل والقيام بخدمتها باطناً وظاهراً وينبغي أن لا تأخدك في الله 
الومة لائم. 
ثالثاً ٠‏ عليك أن تنظر في أمور المسلمين عامة. وقي أمر أسرتك خاصة. اجعل 
كبيرهم والداً ومتوسظهم أخاأ. وصغيرهم ولداً. وهن نفسك لرضاهم. وامح 
زلتهم وأقل عثرتهم. وانصح لهم. وافض لوازمهم بقدر إمكانك. فإذا فهمت 
وصيتي هذه. ولازمت الصدق والإخلاص في العمل فأبشر بالخير. 
أوصيك بعلماء المسلمين خيراً. احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ 
نصائحهم. واحرص على تعلم العلم: لأن الناس ليسوا بشوء إلا بالله ثم 
بالغلم وفتعرقة هذه العقيدة ٠‏ لعفظ الله يحفظك . 

الإمضاء 


عبدالعريز 


ردمك -١ ١‏ امسو ناقة 


